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عــــن الكــــــتاب

هــذا الكتــاب هــو عبــارة عــن ترجمــة علميــة للمقــالات المنشــورة في العــدد الخــاص ٧١ )٢( مــن مجلــة الأطفــال 
ــي قــد  ــة الخاصــة والت ــل النظــري لمؤشــرات جــودة مناهــج البحــث في التربي ــت التأصي ــي تناول الاســتثنائيين، والت

يســتخلص مــن نتائجهــا ممارســات مســتندة إلــى البراهــن، وهــي:

•	 Brantlinger, E., Jimenez, R., Klingner, J., Pugach, M., & Richardson, V. (2005). Qualitative studies in 

special education. Exceptional children, 71(2), 195-207.‏

•	 Gersten, R., Fuchs, L. S., Compton, D., Coyne, M., Greenwood, C., & Innocenti, M. S. (2005). Quality 

indicators for group experimental and quasi-experimental research in special education. Exceptional 
children, 71(2), 149-164.‏

•	 Horner, R. H., Carr, E. G., Halle, J., McGee, G., Odom, S., & Wolery, M. (2005). The use of  single-sub-

ject research to identify evidence-based practice in special education. Exceptional children, 71(2), 

‏.165-179

•	 Odom, S. L., Brantlinger, E., Gersten, R., Horner, R. H., Thompson, B., & Harris, K. R. (2005). Research 

in special education: Scientific methods and evidence-based practices. Exceptional children, 71(2), 

‏.137-148

•	 Thompson, B., Diamond, K. E., McWilliam, R., Snyder, P., & Snyder, S. W. (2005). Evaluating the quality 

of  evidence from correlational research for evidence-based practice. Exceptional Children, 71(2), 

‏.181-194

حيــث كان الفصــل الأول مــن هــذا الكتــاب عبــارة عــن ترجمــة لمقــال .Odom et al )2005( الــذي يقــدم تأصيــاً 
تاريخيًــا ونظريًــا حــول مناهــج البحــث العلمــي في ميــدان التربيــة الخاصــة، ومؤشــرات الجــودة وكيفيــة اســتخدامها، 
بينمــا كان الفصــل الثانــي عبــارة عــن ترجمــة لمقــال .Gerstenr et al )2005( والــذي يتنــاول التصاميــم التجريبيــة 
وشــبه التجريبيــة ومؤشــرات جودتهــا ســواء عنــد تصميــم أو تقــويم المشــاريع البحثيــة، أمــا الفصــل الثالــث فقــد كان 
ــر في  ــه الجــدل الدائ ــي مــن خلال ــق البحث ــذي اســتكمل الفري ــال .Horner et al )2005( ال ــة لمق ــارة عــن ترجم عب
التصاميــم التجريبيــة وشــبه التجريبيــة، لينتقــل إلــى تقــديم مؤشــرات الجــودة الخاصــة للأبحــاث التــي تســتخدم 
Thomp�  تصامي�ـم أبح�ـاث الحال�ـة الواح�ـدة والتبري�ـر له�ـذا المنه�ـج البحث�ـي، كم�ـا يتضم�ـن الفص�ـل الراب�ـع ترجم�ـة لمق�ـال 

ــا، جــاء  ــا؛ وختامً ــة ومؤشــرات جودته ــع في وصــف الأبحــاث العلاقي ــذي أســهب بشــكل رائ .son et al (2005) وال

الفصــل الخامــس بترجمــة لمقــال .Brantlinger et al (2005) ليشــرح الأبحــاث النوعيــة بشــكل موجــز ثــم يقــدم 
مؤشــرات الجــودة الخاصــة بهــا.
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الإهـــــداء

إلى المهتمين بالتربية الخاصة الراغبين في غرس أصل ثابت وفرعه في السماء...

إلى القراء الأعزاء في وطننا العربي الكبير...

إلى مصدر قوتي وسعادتي الدائم:

أبي وأمي اللذين أرى نفسي مقصرًا -دائمًا- في واجباتي تجاههما… 

إلى صغيرتيَ اللتين أفتقدهما كثيرًا:

)تسنيم ٦ سنوات( …

)رنيم ٤ سنوات(...

                                            عبد الناصر
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مؤشرات جودة مناهج البحث في التربية الخاصة:
الممارسات المستندة إلى البراهين

الـمقــدمــة
Univer� �ـا �ـدًا في جامع�ـة أريزون �ـة، وتحدي �ـات المتح�ـدة الأمريكي �ـوراه في الولاي  عندم�ـا ب�ـدأت دراس�ـتي لني�ـل درج�ـة الدكت

sity of خــال العــام الجامعــي ٢٠١١/٢٠١٠، قمــت بتســجيل مقــرر: التطــورات الحديثــة في ميــدان التربيــة   Arizona

الخاصــة، مــع البرفيســورة شــيرين أنتيــا Shirin Antia. في ذلــك الوقــت ـ تحديــدًا ـ كان ميــدان التربيــة الخاصــة لا يــزال 
يعانــي مــن تضــاؤل الدعــم الحكومــي وشــبه الحكومــي للأبحــاث العلميــة؛ نظــرًا لعــدم تحقــق بعــض متطلبــات قانــون عــدم 
إهمــال أي طفــل )No Child Left Behind Act -2002( في أبحــاث التربيــة الخاصــة، وبــروز مفهــوم ـ حديــث نســبيًا في 

 .Evidence Based Practices الميــدان ـ وهــو الممارســات المســتندة إلــى البراهــن

وعنــد الحديــث عــن مفهــوم الممارســات المســتندة إلــى البراهــن يجــب التأكيــد علــى أنــه أحــد أهــم الموضوعــات الســاخنة 
التــي تــدور حولهــا النقاشــات العلميــة ســواء بــن الباحثــن أو حتــى الممارســن منــذ منتصــف العقــد الماضــي وحتــى الآن؛ 
ولكــي تكســبنا مهــارات بحثيــة متطــورة، قــررت أســتاذة المقــرر البرفيســورة أنتيــا أن تكلفنــا بنقــد مــا لا يقــل عــن خمســة 
أبحــاث علميــة منشــورة في مجــات محكمــة حــول ممارســة تربويــة مــن اختياراتنــا الشــخصية علــى أن تكــون تلــك الممارســة 
مســتخلصة مــن أبحــاث ذات مناهــج بحــث مختلفــة، وتتمتــع بمؤشــرات جــودة عاليــة Quality Indicators باســتخدام 
المؤشــرات المنشــورة في مجلــة الأطفــال الاســتثنائيين Exceptional Children، منــذ تلــك اللحظــة بــدأ اهتمامــي بمؤشــرات 
الجــودة وأصبحــت أداة هامــة وجــزءًا رئيسًــا مــن عملــي الأكاديمــي ســواء عنــد تصميــم أو إجــراء أو تحكيــم أي مشــروع 
 C. June Maker ــر ــع البروفيســورة جــون ميك ــت لســنوات م ــا عمل ــذه المؤشــرات عندم ــي به ــد تكــرس اهتمام ــي. وق بحث
بمشــاريع دســكيفر DISCOVER Projects للطلبــة الموهوبــن، حيــث أصبحــت أتعامــل مــع تلــك المؤشــرات بشــكل دائــم ممــا 
 (Alhusaini & Maker, 2011; Maker, Alhusaini, Zimmerman & Pease, 2014; Maker, انعكــس علــى بعــض إنتاجــي

.Alhusaini, Zimmerman, Pease, Schiever & Whitford, 2014; Alhusaini, 2016)

وبعــد أن عــدت مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية في أواخــر عــام ٢٠١٦ بفتــرة وجيــزة، 
بــدأت جامعــة جــدة بتقــديم برنامــج ماجســتير الآداب MA في التربيــة الخاصــة، وهــي درجــة علميــة رفيعــة يتطلــب الحصول 
عليهــا تخطــي عــدد مــن المراحــل، ومنــذ أن بــدأ البرنامــج وأنــا ـ في الحقيقــة ـ منهمــك تمامًــا في تدريــس طلبتــه والتفاعــل 
معهــم، حيــث قــرأت المئــات مــن مســودات الخطــط البحثيــة، وعشــرات الرســائل العلميــة، وراجعــت الكثيــر مــن المســتلات 
البحثيــة؛ وفي كل لحظــة مــرت بــي أثنــاء عملــي الأكاديمــي المعتــاد، شــعرت بالحاجــة الماســة لترجمــة مقــالات مجلــة الأطفــال 
ــى  ــوم الممارســات المســتندة إل ــح المجــال لمفه ــن فت ــه م ــج عن ــا نت ــا لمؤشــرات الجــودة، وم ــت نظريً ل ــي أصَّ الاســتثنائيين الت
البراهــن في التربيــة الخاصــة، وكلــي أمــل في أن تنتشــر بــن طلبــة الدراســات العليــا، لعلهــا تســهم في إعــادة توجيــه بعضهــم 
إلــى اســتخدام مناهــج بحثيــة خاصــة في الميــدان العلمــي الــذي ينشــطون مــن خلالــه )التربيــة الخاصــة(، وتســتهدف الطلبــة 
ذوي الإعاقــة و الموهوبــن بشــكل مباشــر، مثــل: التجريبيــة وشــبه التجريبيــة، وتصاميــم الحالــة الواحــدة، والعلاقيــة، 
والنوعيــة، أكثــر مــن اســتخدامهم المفــرط للأبحــاث الوصفيــة، وآمــل ـ أيضًــا ـ أن ينعكــس اســتخدام طلبــة الدراســات العليــا 
لمؤشــرات الجــودة علــى مهاراتهــم ســواء عنــد تصميــم البحــث، أو أثنــاء إجرائــه، أو حتــى في مرحلــة تحكيمــه، بحيــث ينتجــوا 

لنــا أبحاثًــا ذات جــودة عاليــة؛ ممــا ـ قــد ـ يســهم في ازدهــار حركــة البحــث العلمــي في عالمنــا العربــي.

إن إجــراء ونشــر أبحــاث علميــة ذات مؤشــرات جــودة عاليــة سيســهم ـ بــا شــك ـ مــع مــرور الوقــت في تأســيس قاعــدة 
بيانــات مــن الأبحــاث العلميــة ذات الجــودة العاليــة التــي يمكــن مــن خلالهــا ـ مســتقبلً ـ اســتخلاص ممارســات محليــة 
تســتند إلــى البراهــن و تتســق بدقــة مــع خصوصيــة وثقافــة أي مــن مجتمعاتنــا العربيــة المختلفــة. إن المتتبــع لحركــة النشــر 
العلمــي في اللغــة العربيــة خــال الأعــوام الثلاثــة الماضيــة يلاحــظ رواج مفهــوم الممارســات المســتندة إلــى البراهــن في الأدب 
التربــوي وكثــرة نقاشــات الزمــاء حولــه، فمنهــم مــن توقــف عنــد مســتوى المصطلــح وتعليــل الصياغــات، ومنهــم مــن بــادر 
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وترجــم بعــض الممارســات الأجنبيــة التــي تحقــق لهــا الاعتمــاد ضمــن قائمــة الممارســات المســتندة إلــى البراهــن في بعــض 
المجتمعــات الغربيــة، ومنهــم مــن حــاول أن يلطــف ويبســط الإجــراءات ويكــرس حديثــه حــول الممارســات الواعــدة، أو الجيــدة، 
أو المســتندة إلــى الأبحــاث، ومنهــم مــن علــق الجــرس وأكــد علــى أهميــة إعــادة ربــط هــذا المفهــوم بأصلــه وســياقه كموضــوع 
مثيــر ضمــن موضوعــات البحــث العلمــي. وأنــا أتفــق مــع الــرأي الثالــث، فهــذا المفهــوم ـ بنظــري ـ هــو عبــارة عــن نتيجــة لكــمٍّ 
غزيــر مــن الأبحــاث العلميــة ذات الجــودة العاليــة، فليــس مــن المعقــول أن نتناقــش حــول النتيجــة ونتجاهــل أسســها وعوامــل 
ــي أن أقــدم للزمــاء العــرب عمــاً يحــاول أن يوضــح هــذه  ــه مــن واجب ــت أن ــه، فقــد رأي ــات ظهورهــا، وعلي وجودهــا وآلي

المفاهيــم ويشــرح تقاطعاتهــا والعلاقــات فيمــا بينهــا.

وقبــل أن أترككــم تبحــرون مــع محتويــات هــذا الكتــاب، أحــب أن أقــدم أســمى آيــات الشــكر والتقديــر لطالباتــي في 
برنامــج الماجســتير بقســم التربيــة الخاصــة دفعــة عــام ٢٠٢٠/٢٠١٩، اللواتــي حمســنني، ودعمننــي، وعملــن معــي يــدًا بيــد، 
وتحملــن دقتــي، وتعديلاتــي المتكــررة أثنــاء العمــل في إعــداد مشــروع الأنفوجرافكــس الخــاص في أبحــاث التربيــة الخاصــة 
والــذي قمنــا ســابقًا بنشــرها في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، )١( تمهيــد لمؤشــرات جــودة الأبحــاث والممارســات المســتندة 
إلــى البراهــن، والــذي شــارك في إعــداده الأســتاذات )أمــل رزق الله الســلمي، وبشــاير عبــد الله العمــري، وخلــود حميــدي 
الفارســي، وروان رداد الهذلــي، ونــوف علــي الغامــدي(، و)٢( مؤشــرات الجــودة في تصاميــم أبحــاث المجموعــات التجريبيــة 
وشــبه التجريبيــة، والــذي شــارك في إعــداده الأســتاذات )رغــدة امتيــاز بخــش، وحنــان حامــد الحافظــي، وســمية عثمــان 
فلاتــة، وشــعاع صايــف العنــزي، وريم ســعيد بالبيــد، وســارة معــاوض الأحمــدي(، و)٣( مؤشــرات الجــودة في تصاميــم أبحــاث 
ــة  ــن، ونادي ــن الدي ــد زي ــد الشــنقيطي، وأحــام أحم ــذي شــارك في إعــداده الأســتاذات )أســيل محم ــة الواحــدة، وال الحال
مســاعد اللقمانــي، ونــورة صالــح الزهرانــي، وخلــود بنــدر الحارثــي، وبشــائر مشــعل الحارثــي(، و)٤( مؤشــرات الجــودة في 
الأبحــاث العلاقيــة، والــذي شــارك في إعــداده الأســتاذات )أروى عطيــه الجميعــي، وروزان عبــد الســام العمــري، وســارة 
عبــد الله الحارثــي، وشــذا صابــر طوخــي، وفاطمــة ناصــر الزميلــي، ووجــدان مبــروك الدعــدي(، و)٥( مؤشــرات الجــودة 
في الأبحــاث النوعيــة، والــذي شــارك في إعــداده الأســتاذات )فاطمــة ســليمان الخميــس، وســديم إبراهيــم النقيثــان، وعهــد 
ســعد العميــري، ومهــا عبــد الرحمــن الطلحــي، وســعاد ســلمان الســحيمي(، وبعــد أن أنجزنــا مشــروع الإنفوجرافكــس 
شــجعني مجموعــة مــن الطالبــات علــى تجهيــز محتــوى هــذا الكتــاب ونشــره علــى أوســع نطــاق؛ وعليــه، أســأل الله ـ عــز وجــل 
ـ ألا يحرمنــي وإياهــم أجــر هــذا العمــل ويجعلــه خالصًــا لوجهــه الكــريم يعــود بالأجــر والمثوبــة لــكل مــن أســهم في ظهــوره، 

ونحتســب الأجــر لأنفســنا، ووالدينــا، وأفــراد أســرنا، وذرياتنــا.

والله من وراء القصد ،،،
عبد الناصر الحسيني

جدة ـ المملكة العربية السعودية
الخميس ٢٠٢٠/١/٣٠م الموافق ١٤٤١/٦/٥هـ

       aalhusaini@msn.com :إيميل   
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مؤشرات جودة مناهج البحث في التربية الخاصة:
الممارسات المستندة إلى البراهين

شكــر وامـــتنان

في البدايــة أحــب أن أقــدم أســمى آيــات الشــكر والامتنــان لمركــز الملـــك ســـلمان لأبحـــاث الإعاقـــة الــذي يضــع ـ 
ــا ـ بمــا ينعكــس  ــا، وعالميً ــزٍ متميــزٍ في مجــال أبحــاث الإعاقــة ـ ســعوديًا، وعربيً ــا ـ نصــب عينيــه تحقيــق مركـ دائمً
إيجابًــا علــى حيــاة الأشــخاص ذوي الإعاقــة، فقــد حقــق المركــز ـ خــال الثلاثــن عامًــا الماضيــة ـ الكثيــر مــن 
الإنجــازات، والأهــداف، والقفــزات، والمشــاريع التــي مــن ضمنهــا هــذا المشــروع المبــارك، وعليــه، أكــرر شــكري 
ــن  ــورة/ ع لامحــي الدي ــة الدكت ــه التنفيذي ــاَ بســعادة مديرت ــك ســلمان لأبحــاث الإعاقــة ممث ــز المل ــي لمرك وامتنان
أبو ســكر علــى تبنــي هــذا الكتــاب، ومتابعــة تطــوره والإشــراف علــى مراحــل إعــداده إلــى أن رأى النــور وأصبــح في 

ــي.  ــاول القــارئ العرب متن

كمــا أخــص بالشــكر ـ أيضًــا ـ زملائــي الأفاضــل في أقســام التربيــة الخاصــة بجامعــات جــدة، والملــك عبــد العزيــز، 
وأم القــرى، والطائــف، والملــك ســعود، وحائــل الذيــن تفاوتــت مســاعدتهم لــي عنــد إعــداد هــذا العمــل مــن التشــجيع 
ــرة حــول ترجمــة بعــض المصطلحــات، وصــولً إلــى إجــراء مراجعــة شــاملة لترجمــة  ــز، إلــى مناقشــة عاب والتحفي
ــي ، الأســتاذ  ــور/ أســامة حســن معاحين ــام بترجمــة عكســية لبعضهــا، وهــم: الأســتاذ الدكت أحــد المقاطــع أو القي
الدكتــور/ بنــدر بــن ناصــر العتيبــي، والأســتاذ الدكتــور/ نايــف بــن عابــد الــزارع، والدكتــور/ ســامر عبــد الحميــد 
ــور/ فيصــل الأشــعل  ــن، والدكت ــاج فاحــس الزوي ــور/ فرت ــري الحويطــي، والدكت ــور/ محمــد مث الحســاني، والدكت
الحســيني، والدكتــور/ فايــز ســليمان معاجينــي، والدكتــور/ ياســر عايــد الســميري، والدكتــور/ حســن أســامة 
معاجينــي، والدكتور/فــارس حســن القحطانــي، والأســتاذة/ آلاء برهــان خوجــه، والأســتاذة/ وفــاء عبدالعزيــز 
الزهرانــي، والأســتاذة/ أحــام أحمــد زيــن الديــن، والأســتاذة/ حنــان حامــد الحافظــي، وغيرهــم. أســأل الله ـ عــز 

وجــل ـ أن يجــزل لهــم الثــواب جــراء مــا قامــوا بــه مــن عمــل نبيــل.

وختامًا، أحب مرة أخرى أن أقدم شــكري الجزيل لجميع طالباتي في مرحلة الماجســتير دفعة عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ 
علــى تعاونهــم وجهدهــم المبــارك، وهنــا، تحديــدًا أحــب أن أخــص بالشــكر عضــوات الفريــق الــذي عمــل معــي عــن 
ــق المتكــررة، وهــن الأســتاذات الفاضــات: أحــام  ــر، والتدقي ــة، والتحري ــات الترجمــة، والمراجع ــاء عملي قــرب أثن
ــة الجميعــي، وفاطمــة ســليمان  ــي الغامــدي، وأروى عطي ــوف عل ــان حامــد الحافظــي، ون ــن، وحن ــن الدي أحمــد زي
الخميــس ورغــدة امتيــاز بخــش، أســأل الله ـ عــز وجــل ـ أن يجــزل لهــن الثــواب جــراء عملهــن المميــز، كمــا لا يفوتنــي 
ــة الأطفــال الاســتثنائيين، ومحــرر  أن أشــكر شــركة إس أي جــي إي للمنشــورات SAGE Publications الناشــرة لمجل
المجلــة خــال العــام ٢٠٢٠/٢٠١٩ الدكتــور/ جــون لويــد Dr. John Lloyd ومنســقة حقــوق النشــر في المجلــة الدكتــورة/ 
مــاري برايــس Dr. Mary Price؛ لتســهيلهم إجــراءات الحصــول علــى حقــوق ترجمــة وطباعــة ونشــر المقــالات الخمــس 

في العالــم العربــي عبــر مركــز الملــك ســلمان لأبحــاث الإعاقــة. 



الفصل الأول
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 الملــخـــص
Abstract 

الــة التــي  يحــدد هــذا الفصــل الســياق الــذي تصُــاغ فيــه مؤشــرات جــودة الأبحــاث وبراهــن الممارســات الفعَّ
تقدمهــا مناهــج البحــث المختلفــة، ولعلــه يمكــن اعتبــار التصــور الحالــي للبحــث العلمــي في التربيــة وتعقــد إجــراءات 
ــى أن  ــا إل ــة الخاصــة مــن دوافــع صياغــة مؤشــرات الجــودة، كمــا تجــدر الإشــارة أيضً ــات التربي الأبحــاث في بيئ
المشــاريع البحثيــة في مجــال التربيــة الخاصــة تتــم علــى عــدة مراحــل وهــي: الانتقــال مــن البحــث الوصفــي المبدئــي، 
ــى تبنــي واســتخدام  ــر عل ــي قــد تؤث ــات الت ــاول العملي ــى البحــث الــذي يتن ــرًا، إل ــى البحــث التجريبــي، وأخي ــم إل ث
الممارســات التربويــة علــى نطــاق واســع، وتتصــف الأســئلة البحثيــة في كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل بأنهــا ذات صلــة 

بالبحــث، كمــا أنــه مــن المهــم أن تصــاغ تلــك الأســئلة تبعًــا لمناهــج بحثيــة مختلفــة.

الفصل الأول
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Quality Indicators of  Research Methodology in Special Education: 
Evidence-Based Practices

الـمــقــدمـــة
 Introduction 

هــل ينبغــي أن يقــوم العلــم بتوجيــه الممارســة التربويــة في التربيــة الخاصــة؟ قــد يجيــب معظــم الأفــراد عــن هــذا 
الســؤال ب »نعــم«، ومــع ذلــك يكمــن الســر في التفاصيــل، إذ تحــاول المبــادرات الرئيســة في التخصصــات الأخــرى 
مثــل الطــب، والمهــن الصحيــة المســاعدة، وعلــم النفــس تحديــد ونشــر الممارســات المســتندة إلــى البراهــن العلميــة 
ــال  ــل قانــون »عــدم إهم ــة مث ــب السياســات الوطني ــم تتطل ــة والتعلي ــا، ففــي مجــال التربي ــت فعاليته ــي ثبت أي الت
أي طفــل« No Child Left Behind Act (NCLB) بــأن يســتخدم المعلمــون ممارســات مجربــة علميًــا في صفوفهــم 
الدراســية، وبالرغــم مــن ذلــك هنــاك قلــق بشــأن جــودة البحــث العلمــي في مجــال التربيــة والتعليــم، بالإضافــة إلــى 
ــر الشــهير  ــد التقري ــة كبراهــن (White & Smith, 2002). ويؤك ــة المقبول ــوع المعلومــات العلمي وجــود لغــط حــول ن
للمجلــس الوطنــي للأبحــاث The National Research Council (NRC) علــى أن البحــث العلمــي في مجــال التربيــة 
والتعليــم يتكــون مــن أنــواع مختلفــة مــن الأســئلة وأن هنــاك حاجــة إلــى مناهــج بحــث مختلفــة لتنــاول هــذه الأســئلة 
)Shavelson & Towne, 2002(، وفي المقابــل ركــزت الــوكالات والمنظمــات البحثيــة الأخــرى )مثــل مركــز تبــادل 
المعلومــات التابــع لــوزارة التعليــم الأمريكيــة [WWC]) بشــكل أساســي علــى مــدى فعاليــة الممارســات، وأشــارت إلــى 
أن »المعيــار الذهبــي« للإجابــة علــى هــذا الســؤال يتمثــل في نــوع واحــد مــن مناهــج البحــث وهــو تصميــم المجموعــة 
 Randomized Clinical Trials التجريبيــة العشــوائية الــذي يعُــرف أيضًــا باســم التجــارب الإكلينيكيــة أو المنضبطــة

 .or RCTs (WWC, 2003b)

ــع لمجلــس الأطفــال الاســتثنائيين فريــق عمــل للتعامــل مــع  في شــهر ينايــر 2003، خصــص قســم الأبحــاث التاب
تلــك الممارســات وتطبيقاتهــا في التربيــة الخاصــة، وقــد تمثلــت الافتراضــات المبدئيــة لفريــق العمــل في أن الأســئلة 
ــن مناهــج البحــث  ــة م ــواع المختلف ــا أن الأن ــة الممارســات، كم ــق فعالي ــاء وتوثي ــة في بن ــا أهمي ــة له ــة المختلف البحثي
ضروريــة لتنــاول هــذه الأســئلة، وقــد حــدد فريــق العمــل أربعــة أنــواع مــن مناهــج البحــث في التربيــة الخاصــة: )أ( 
الأبحــاث التجريبيــة Experimental و)ب( الأبحــاث العلاقيــة Correlational و)ج( أبحــاث تصاميــم الحالــة الواحــدة 
Single Subject و)د( الأبحــاث النوعيــة Qualitative. وكان علــى فريــق العمــل وضــع مؤشــرات للجــودة واقتــراح آليــة 
الــة في التربيــة الخاصــة وفهمهــا. ومــن  اســتخدام البراهــن لــكل منهــج بحــث للوقــوف علــى الممارســات التربويــة الفعَّ
المقــرر أن تصــف الفصــول الأربعــة التاليــة مؤشــرات الجــودة، وتقــدم إرشــادات حــول آليــة مســاهمة كل منهــج بحــث 

في إثبــات الممارســات المســتندة إلــى البراهــن في مجــال التربيــة الخاصــة.

وعليــه، ســيقدم هــذا الفصــل الســياق المنطقــي لمناهــج البحــث العلمــي، حيث يبدأ بمناقشــة أهميــة المناهج العلمية 
المختلفــة في أبحــاث التربيــة الخاصــة، كذلــك ســيلقي نظــرة علــى الجهــود المبذولــة لتحديــد مناهــج الأبحــاث ذات 
الجــودة العاليــة، ومــن ثــم اســتعراض المبــادرات التــي تمــت في مجــالات الطــب والتربيــة والتعليــم لتحديــد الممارســات 
المســتندة إلــى البراهــن، وفي الختــام، يجــب أن يتــم التوضيــح بــأن الأبحــاث التــي تتنــاول الممارســات التربويــة 
الــة وتطويرهــا في مجــال التربيــة الخاصــة هــي عبــارة عــن سلســلة متصلــة ومســتمرة، يتــم خلالهــا توافــق كل  الفعَّ
منهــج بحــث مــع الأســئلة التــي تنشــأ، وبالرغــم مــن أن الأبحــاث الأساســية تعــد بمثابــة أســاس لصياغــة ممارســات 
الــة وذات أهميــة حاســمة لعملنــا في مجــال التربيــة الخاصــة، إلا أن أهميــة القضايــا التــي يتناولهــا هــذا الفصــل  فعَّ

ســتكون أكثــر صلــة بالأبحــاث التطبيقيــة.
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   الأســاس المنطقي لمناهـــج البحــث العلمــي المتــــعددة في التربية الـخاصـــــة
Rationale for Multiple Scientific Research Methodologies in Special Education  

ــي لأبحــاث  ــى التصــور الحال ــة الخاصــة عل ــي مناهــج البحــث المختلفــة في التربي يعتمــد الأســاس المنطقــي لتبن
التربيــة وتعقــد مجــال التربيــة الخاصــة، حيــث إن تاريــخ أبحــاث التربيــة الخاصــة وإجراءاتهــا التــي تتبــع اســتخدام 

الــة. العديــد مــن مناهــج البحــث قــد أدى إلــى تحديــد الممارســات الفعَّ

التصــــور الـحــــالي لأبحــــاث الـــتربيــــة
 Current Conceptualization of Research in Education

ينصــب التركيــز الأساســي في السياســات التعليميــة في الوقــت الحالــي علــى تحســن نوعيــة التعليــم المقــدم لجميــع 
ــون »عــدم إهمــال أي  ــي يجســدها قان ــر هــذه السياســات الت ــث تجب ــة، حي ــات المتحــدة الأمريكي ــة في الولاي الطلب
ــا  ــت نجاحه ــي ثب ــى اســتخدام الممارســات التدريســية الت ــل« No Child Left Behind Act (NCLB) المعلمــن عل طف
U.S. Department of). ومــع ذلــك أعــرب الكثيــرون عــن قلقهــم نحــو جــودة أو نوعيــة الأبحــاث   Education, 2003)

في التعليــم (Levin & O’Donnell, 1999; Mosteller & Boruch, 2002). ولمواجهــة هــذا القلــق أنشــأت الأكاديميــة 
National Academy of لجنــة تقــوم بدراســة وضــع البحــث العلمــي في مجــال التربيــة.  Sciences  (NAS) الوطنيــة

وتمثلــت الفرضيــة الأساســية لهــذه اللجنــة في ضــرورة أن توجــه الأســئلة البحثيــة اختيــارات الباحثــن مــن 
ــف معظــم الأســئلة  ــة تصني ــوم )NAS( إمكاني ــة للعل ــة الوطني ــة الأكاديمي ــد اقترحــت اللجن ــة. وق الأســاليب العلمي
البحثيــة في مجــال التربيــة والتعليــم إلــى ثلاثــة أنــواع (Shavelson & Towne, 2002): )أ( الوصــف )مــاذا يحــدث؟(، 
و)ب( الســبب )هــل هنــاك تأثيــر منتظــم؟(. و)ج( العمليــة أو الآليــة )لمــاذا أو كيــف يحــدث ذلــك؟(. وكشــفت عــن 
نقطتــن مهمتــن بخصــوص هــذه الأنــواع مــن الأبحــاث والأســئلة المرتبطــة بهــا، وهــي: )أ( يتصــف كل نــوع مــن أنــواع 
تلــك الأســئلة بالطبيعــة العلميــة و)ب( تتطلــب أنــواع الأســئلة المختلفــة أنواعًــا مختلفــة مــن مناهــج البحــث، ويترتــب 
علــى ذلــك أن يتصــف كل نــوع مــن المناهــج التــي تتنــاول هــذه الأســئلة بشــكل إجرائــي، وقــوي، ومناســب للطبيعــة 
 B. F. Skinner (1972), John Dewey (1938),:العلميــة أيضًــا. ولقــد أكــد العلمــاء والفلاســفة الاجتماعيــون مثــل
and J. Habermas (1971) أن التطابــق المناســب بــن الســؤال ومنهــج البحــث هــو ســمة أساســية للبحــث العلمــي.

 تعـقــــد مجــــال الــــتربية الـخــــاصــة
Complexity of Special Education as a Field

في التعليــق علــى تقريــر الأكاديميــة الوطنيــة للعلــوم )NAS( حــول البحــث العلمــي في التربيــة والسياســات التــي 
 (NCLB) ــون »عــدم إهمــال أي طفــل ــي يدعــو إليهــا قان ــى اســتخدام التجــارب العشــوائية المنضبطــة الت تؤكــد عل
حيــث أشــار Berline (2002) إلــى أن مثــل هــذا التصــور العلمــي يتســق مــع العلــوم البحتــة مثــل الفيزيــاء، والكيمياء، 
والبيولوجيــا، كمــا أشــار أيضًــا إلــى أن البحــث العلمــي في التربيــة والتعليــم ليــس صعبًــا، لكنــه »أصعــب العلــوم التــي 
يمكــن تناولهــا«. وفي هــذا الســياق يقــول Berliner: »نحــن الباحثــون التربويــون نقــوم بعلمنــا في ظــل ظــروف يــرى 
علمــاء الفيزيــاء أنهــا لا تطــاق، كمــا نواجــه بعــض المشــاكل ويجــب أن نتعامــل مــع الظــروف المحليــة التــي تحــد مــن 
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التعميمــات وبنــاء النظريــات - وهــي مشــاكل مختلفــة عــن تلــك التــي تواجههــا العلــوم التــي يســهل تناولهــا )الكيميــاء، 
علــم الأحيــاء، الطــب(« )ص 18(.

إن تعقــد أبحــاث التربيــة الخاصــة يجعلهــا أصعــب مهمــة ضمــن أكثــر العلــوم صعوبــةً، ولعــل تنــوع المشــاركين فيهــا 
 The  إحــدى الخصائــص التــي تجعلهــا أكثــر تعقيــدًا، وفي هــذا الشــأن يحــدد قانــون تعليــم الأفــراد ذوي الإعاقــة
Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) 12 فئــة مــن فئــات الإعاقــة المؤهلــة للحصــول علــى خدمــات 

Office of)، كمــا توجــد   Special Education and Rehabilitation Services [OSERS], 1997) ــة الخاصــة التربي
ضمــن هــذه الفئــات عــدة شــروط مختلفــة يمكــن تحديدهــا. فعلــى ســبيل المثــال غالبًــا مــا يتــم تصنيــف اضطــراب 
تشــتت الانتبــاه أو فــرط النشــاط Attention Deficit/Hyperactive Disorder  ضمــن فئــة صعوبــات التعلــم المحددة، 
وينُظــر الآن إلــى التوحــد نظــرة واســعة باعتبــاره طيفًــا يتكــون مــن أربعــة اضطرابــات، كمــا تتبايــن الإعاقــة الفكريــة 
في شــدتها. وأيضًــا تتكــون الاضطرابــات الانفعاليــة والســلوكية مــن الاضطرابــات الخارجيــة والداخليــة، وتتــراوح 
شــدة الإعاقــة البصريــة والســمعية مــن إعاقــة جزئيــة إلــى الكــف الكلــي أو الصمــم التــام، كمــا يمكــن أن يصــاب 

الفــرد بالضعــف البدنــي وهبــوط الضغــط أو فــرط التوتــر. 

وقــد تتضمــن بعــض الإعاقــات الصحيــة الأخــرى العديــد مــن الظــروف الصحيــة المتنوعــة مثــل الربــو والصــرع 
ومــرض الســكري، ويمكــن أن نضيــف إلــى هــذا التبايــن قــدرًا أكبــر مــن التنــوع العرقــي واللغــوي الــذي يمكــن 
 (Don ملاحظتــه في التربيــة الخاصــة بســبب الإفــراط في تمثيــل بعــض المجموعــات العرقيــة والأقليــات الثقافيــة

.ovan, & Cross, 2002)

يضيــف الســياق التعليمــي Educational Context بعــدًا آخــر في التعقيــد، حيــث تتجــاوز التربيــة الخاصــة مــا هــو 
أبعــد مــن المفهــوم التقليــدي لتعليــم الطلبــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن العديــد مــن الطلبــة ذوي الإعاقــة قــد يداومــون 
علــى الحضــور في فصــول التعليــم العــام، ومــع ذلــك فــإن السلســلة المتصلــة لســياقات التربيــة الخاصــة هــي أكبــر 
مــن تلــك الخاصــة بسياســات التعليــم العــام، ففــي أحــد طــرفي هــذا التسلســل الزمنــي يتلقــى الرضــع والعديــد مــن 
الأطفــال في ســن مــا قبــل المدرســة خدمــات في المنــزل أو في مركــز رعايــة الأطفــال الشــامل خــارج المــدارس العامــة 
مثــل مراكــز (Head Start Centers(. أمــا بالنســبة للطلبــة ذوي الإعاقــة في ســن المدرســة، فأحيانًــا يتــم وضعهــم 
في فصــول التربيــة الخاصــة أو فصــول مختلطــة تضــم طلبــة التربيــة الخاصــة والتعليــم العــام. وأخيــرًا، يتــم تقــديم 
ــة أو  ــة الدائمــة المجتمعي ــة في مؤسســات الإقام ــة الخاصــة للمراهقــن والشــباب مــن ذوي الإعاق خدمــات التربي

المهنيــة كخطــوة تؤهلهــم للانتقــال مــن المدرســة الثانويــة إلــى مــكان العمــل.

تتعــدد الآثــار التــي تتبــع تعقيــد مجــال التربيــة الخاصــة، إذ لا يكتفــي الباحثــون بتنــاول ســؤال بســيط حــول مــدى 
فعاليــة ممارســة في التربيــة الخاصــة؛ ولكــن عليهــم أيضًــا أن يحــددوا بوضــوح لمــن تكــون فعاليــة تلــك الممارســة 
وفي أي ســياق (Guralnick, 1999). ويشــكل عــدم تجانــس ســمات الطلبــة المشــاركين تحديًــا كبيــرًا للتصاميــم 
ــا. ومــن  البحثيــة القائمــة علــى وجــود مجموعــات متكافئــة، حتــى عندمــا يكــون التوزيــع العشــوائي والفئــوي ممكنً
جهــة أخــرى، فــإن بعــض الإعاقــات لديهــا معــدل انتشــار منخفــض؛ لــذا قــد يكــون مــن الصعــب أو ربمــا مــن غيــر 
الممكــن تطبيــق تلــك المناهــج التــي تتطلــب عــددًا كبيــرًا نســبيًا مــن المشــاركين مــن أجــل إضفــاء القــوة علــى التحليــل. 
ــم عــام  ــى تعلي ــات (IDEA) الحــق في الحصــول عل ــراد ذوي الإعاق ــم الأف ــون تعلي ــك يضمــن قان ــى ذل ــة إل بالإضاف
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مناســب ومجانــي، لــذا قــد يكــون مــن الصعــب التعامــل مــع بعــض أســئلة الأبحــاث والسياســات مــن خــال مناهــج 
البحــث التــي تتطلــب تعيينًــا عشــوائيًا لمجموعــة ضابطــة أو لتوفيــر شــرط ضابــط )مثــل: هــل تتمتــع برامــج التعليــم 
الفــردي IEPs بالفعاليــة في تعزيــز تقــدم الطلبــة؟(.  وأخيــرًا، غالبًــا مــا تشــهد التربيــة الخاصــة تجميعًــا للطلبــة ذوي 
الإعاقــات في صفــوف الدراســة، وكأعضــاء في المجموعــة التجريبيــة، وهكــذا تصبــح قاعــة الدراســة هــي الوحــدة 
 .(Gersten et التــي يســتند إليهــا الباحثــون في تحليــل البيانــات وتقديــرات قــوة البحــث وليــس الطالــب أو الطالبــة

  al., 2004)

  تاريخ أبحــــاث التربيـــة الــخاصــة
 History of Special Education Research 

لأبحــاث التربيــة الخاصــة تاريــخ طويــل في اســتخدام مناهــج مختلفــة، ففــي أوائــل القــرن التاســع عشــر بدايــةَ 
The Wild Boy of)، كانــت طــرق الاكتشــاف،   Aveyron (1962) (فتــى أفيــرون البــري Itard مــن صــدور كتــاب
ــة طــرق  ــر، والتجريــب، والتحقــق ســائدة بــن الباحثــن في هــذا الميــدان. وقــد اشــتق الباحثــون في البداي والتطوي
البحــث المســتخدمة في المجــال مــن ميــدان الطــب الــذي أصبــح بعــد ذلــك مجــالً بحثيًــا في التربيــة الخاصــة، 
 (ltard, Seguin, ــل ــاء مث ــة أطب ــراد ذوي الإعاق ــات للأف ــديم الخدم ــل في تق ــرواد الأوائ ــن ال ــد م ــث كان العدي حي
(Montessori and Fernald Goldstein ، وبالمثــل، تم تقــديم أول الخدمــات التــي تســتهدف الأفــراد ذوي الإعاقــة 

في مؤسســات الإقامــة الدائمــة ومــدارس التدريــب التــي تســتند إلــى التقاليــد الطبيــة المتبعــة لتقــديم الرعايــة 
.(Scheerenberger,1983)

وأيضًــا فــإن علــوم النفــس، والاجتمــاع، والأنثروبولوجيــا مــن التخصصــات الأكاديميــة التــي قدمــت ـ أيضًــا ـ 
مناهجًــا للبحــث في التربيــة الخاصــة فعلــى ســبيل المثــال، اســتخدمت أعمــال  Skeels and Dye (1939) وأعمــال 
Kirk )1958( في مجــال التدخــل المبكــر والتعليــم في مرحلــة مــا قبــل المدرســة للرضــع والأطفــال الصغــار المصابــن 

ــم النفــس، بينمــا  بالإعاقــة الفكريــة، وقــد كانــت تصاميــم المجموعــات التجريبيــة وشــبه التجريبيــة شــهيرة في عل
اســتمدت أبحــاث  Edgerton (1967) المتعلقــة بالأفــراد ذوي الإعاقــة الفكريــة الذيــن انتقلــوا مــن مؤسســات 
الإقامــة الدائمــة إلــى المجتمــع أســاليبَ وطرقًــا مــن علمــي الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا. أمــا في الأبحــاث التعليميــة 
ــذي  ــم ال ــة الواحــدة، وهــو التصمي ــم الحال ــج بحــث تصمي ــى منه ــد Haring and Lovitt عل ــد اعتم ــة فق الأكاديمي
ــا في ذلــك الوقــت (Lovitt, 1976). وكانــت أعمــال Farber (1960)  مــن الأعمــال المبكــرة الهامــة  تم تبنيــه حديثَ
 (2000) Dunst (2001) و Blacher  التــي اســتهدفت أســر الطلبــة ذوي الإعاقــة، وتبعهــا الأعمــال التــي قــام بهــا
ــم الاجتمــاع الأســري. لــذا يمكــن القــول بــأن الكثيــر مــن مناهــج البحــث في التربيــة  التــي تمتــد جذورهــا مــن عل
الخاصــة لهــا جذورهــا الممتــدة في التعليــم العــام وعلــم النفــس التربــوي، كتلــك المســتخدمة الآن بشــكل كبيــر 
مثــل التصاميــم المتطــورة متعــددة المتغيــرات Sophisticated Multivariate Designs، وتصاميــم الأبحــاث النوعيــة 
ــو  ــج Program Evaluation Designs، ويســتطيع باحث ــويم البرام ــم تق Qualitative Research Designs، وتصامي

 (Martella, Nelson التربيــة الخاصــة العــــــثور علــى مجموعـــــة مــن مناهــــــج البحــث بفضــل هــذا التاريــخ الخصــب
   .& Marchand-Martella, 1999)
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   حاجة أبحاث التربية الخاصة إلى أكثر من منهج بحث 
 More Than One Research Methodology is Important in Special Education Research  

 تتمثــل المبــادرة الحاليــة لــوزارة التعليــم في الولايــات المتحــدة في تحســن جــودة الأبحــاث في مجــال التربيــة 
والتعليــم (Whitehurst, 2003)، مبــررة ذلــك بــأن تحســن جــودة الأبحــاث ســيؤدي إلــى تحســن الممارســات، 
وبالفعــل بذُلــت جهــود كبيــرة لتحســن الجــودة مــن خــال إنشــاء معهــد العلــوم التربويــة )IES( في عــام (2003)  
(Institute of  Education Scienc� �ـم �ـة الأساس�ـية ح�ـول التعلي �ـى توس�ـيع قاع�ـدة المعرف �ـه عل �ـذي تنص�ـب مهمت  وال
ــة  ــة واســتخدام طــرقٍ بحثي ــا الهام ــى القضاي ــز الأبحــاث عل ــى ضــرورة تركي ــد إل ــث يدعــو المعه (es, 2004 ، حي

عاليــة الجــودة للتعامــل مــع الأســئلة المطروحــة (Whitehurst, 2003). ويمكــن القــول بــأن اســتخدام التجــارب 
 (Mosteller & Boruch, 2002; ــا ــك القضاي ــج تل ــذي يعال ــج البحــث ال العشــوائية المنضبطــة هــو ســر نجــاح منه
ــواع  ــأن المناهــج المختلفــة مهمــة للتعامــل مــع مختلــف أن ــة (IES) ب ــوم التربوي (WWC, 2003b. ويعتــرف معهــد العل

الأســئلة، وأن زيــادة اســتخدام المنهــج التجريبــي العشــوائي المنضبــط في إجراءاتــه بشــكل جيــد ســيعزز بــا شــك 
مــن جــودة الأبحــاث في التعليــم والتربيــة الخاصــة، إذ أن للأبحــاث التــي تســتخدم التجربــة العشــوائية المنضبطــة 
قــدرة أكبــر علــى مواجهــة مهــددات الصــدق الداخلــي مقارنــة بالتصاميــم شــبه التجريبيــة التــي غالبًــا مــا تسُــتخدم 
في التربيــة الخاصــة. وبســبب هــذا القــدر الأكبــر مــن الضبــط التجريبــي أشــار .Gersten et al (2004) إلــى أن 
التوزيــع العشــوائي للمجموعــات التجريبيــة يعــد أحــد مؤشــرات الأبحــاث عاليــة الجــودة، وأن مــن شــأن سياســة 
معهــد الأبحــاث التربويــة ووزارة التعليــم تشــجيع الأبحــاث التجريبيــة العشــوائية المنضبطــة علــى أن تســهم في 
تقريــب مجــال البحــث إلــى الهــدف المتمثــل في تحديــد ممارســات التربيــة الخاصــة المســتندة إلــى البراهــن، غيــر 
أننــا نكــرر مجــددًا بــأن هنــاك تفاصيــاً تتحــدى الاســتخدام شــبه الحصــري لهــذا المنهــج للتحقــق مــن الممارســات 

ــة في التربيــة الخاصــة. ال الفعَّ

يمكــن وصــف مناهــج البحــث الأخــرى في ميــدان التربيــة الخاصــة كتصاميــم الحالــة الواحــدة بأنهــا تجريبيــة، 
وقــد تناســب بشــكل أفضــل بعــض الســياقات البحثيــة وبعــض خصائــص المشــاركين (Horner et al, 2004). وقــد 
يشــير منهــج البحــث العلاقــي القــوي إلــى وجــود علاقــات ســببية مــن خــال الضبــط الإحصائــي للفرضيــات، كمــا 
قــد يكــون ضروريًــا لتنــاول الأســئلة الشــبيهة بالســببية عندمــا لا يتمكــن الباحثــون مــن إجــراء الأبحــاث التجريبيــة أو 
أبحــاث الحالــة الواحــدة (Thompson, Diamond, McWilliam, Snyder & Snyder, 2004). وقــد يتطلــب اكتشــاف 
الــة جديــدة مــن الباحثــن العمــل في ســياقات طبيعيــة عندمــا لا يتمكنــون مــن ممارســة  وتطويــر ممارســات فعَّ
الضبــط التجريبــي أو تصميــم تجربــة مــا (Cobb, Confrey, Disessa, Lehrer & Schauble, 2003)، أو إذا كانــت 

لديهــم مرونــة لتغييــر بعــض عناصــر التدخــل بنــاءً علــى اســتجابات الطلبــة.

 (Brantlinger, Jimenez, وقــد تتطلــب هــذه الأبحــاث الموجهــة نحــو العمليــة التعليميــة اســتخدام طــرقٍ نوعيــة
ــد الباحثــون التربويــون علــى أهميــة المناهــج المختلطــة مــن   (Klingner, Pugach & Richardson, 2004 . كمــا أكَّ

ــة واحــدة(  ــر مــن طريق ــى الممارســات )أكث ــا إل ــف عمقً ــي تضي ــات الت ــة مــن المعلوم ــر مجموعــة متكامل أجــل توفي
 .(Greene, Caracelli & Graham, 1989; Li, Marquart & Zercher, 2000) بفعاليــة أكثــر
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تعبّــر مؤشــرات الجــودة عــن الميــزات التــي تصــف البحــث، وتــدل علــى التطبيــق الصــارم للمنهــج البحثي المســتخدم 
للإجابــة علــى أســئلة البحــث، وقــد تكــون هــذه المؤشــرات بمثابــة إرشــادات لـــ )أ( الباحثــن الذيــن يقومــون بتصميــم 
ــك الأبحــاث، و )ج( المســتهلكين  ــج تل ــن يقوّمــون »صــدق« نتائ وإجــراء الأبحــاث، و)ب( المراجعــن/ المحكمــن الذي
ــة  ــم الأبحــاث عالي ــك الأبحــاث للاســتخدام أو التطبيــق. وتصُمي ــج تل ــة« نتائ ــد »قابلي ــن يحتاجــون إلــى تحدي الذي
الجــودة سيســهم في اســتبعاد التفســيرات البديلــة لنتائــج الدراســات والاســتنتاجات التــي يســتخلصها الباحثــون، إذ 

كلمــا زادت جــودة المنهــج زادت ثقــة الباحــث والقــارئ في نتائــج الدراســة.

تصــف الكتــب الجامعيــة التــي تتنــاول البحــث التربــوي المناهــج التــي يجــب علــى الباحثــن اتباعهــا، لكنهــا عــادةً 
لا توفــر مجموعــة موجــزة أو مفهومــة مــن المؤشــرات المفيــدة للأفــراد والممارســن الذيــن لــم يحصلــوا علــى تدريــب 
علــى مناهــج البحــث بعــد التخــرج، ولقــد وضعــت العديــد مــن المنظمــات المهنيــة معاييــرَ لوصــف الأبحــاث وتقويمهــا 
ــم النفــس  ــة عل ــم النفــس (APA) وجمعي ــة لعل ــة الأمريكي ــع للجمعي في بعــض الحــالات، كمــا صــاغ القســم 16 التاب
المدرســي معاييــرَ لتقــويم تصميــم المجموعــة التجريبيــة، وتصميــم الحالــة الواحــدة، والأبحــاث النوعيــة المســتخدمة 
في أبحــاث الممارســات في علــم النفــس المدرســي (Kratochwill & Stoiber, in press). وكذلــك وضــع القســم 
ــم النفــس المعنيــة بالتدخــات النفســية في المقــام الأول معاييــرَ لأبحــاث  12 الــذي شــكلته الجمعيــة الأمريكيــة لعل
(Cham�  تصامي�ـم المجموع�ـات التجريبي�ـة الت�ـي تس�ـتهدف توفي�ـر الدع�ـم لعملي�ـات العلـاج في عل�ـم النف�ـس الإكلينيك�ـي

(bless & Hollon, 1998، وعلــم نفــس الطفــل الإكلينيكــي (Lonigan, Elbert & Johnson 1998). وفي هــذا الشــأن 

أيضًــا أســس قســم الطفولــة المبكــرة التابــع لمجلــس الأطفــال الاســتثنائيين إجــراءات لوصــف مناهــج البحــث التــي 
 (Smith et تســتخدم مناهــج البحــث التجريبــي، والبحــث باســتخدام تصاميــم الحالــة الواحــدة، والبحــث النوعــي
(al., 2002، وهــي مناهــج البحــث التــي تم اســتخدامها لتحديــد الممارســات الموصــى بهــا للتدخــل المبكــر أو للتربيــة 

الخاصــة في مرحلــة الطفولــة المبكــرة.
وبالرغــم مــن اســتخدام هــذه المعاييــر لتحديــد جــودة أســاليب البحــث المســتخدمة، لــم تنُشــر هــذه المعاييــر 
(Odom & Strain, 2002; Snyder, Thompson, Mc�  كمؤشـ�رات جـ�ودة يمكـ�ن للباحثـني الآخريـ�ن اسـ�تخدامها 
(Lean & Smith, 2002 . وضعــت بعــض المنظمــات البحثيــة معاييــرَ وطرقًــا لتقــويم جــودة البحــث بهــدف تلخيــص 

الــة والــذي ســنقوم بتناولــه لاحقًــا، فعلــى ســبيل المثــال ابتكــر مركــز تبــادل المعلومــات التابــع  براهــن للممارســات الفعَّ
 Design and Implementation لــوزارة التعليــم الأمريكيــة أداة تقــويم عرفــت باســم أداة تقــويم التصميــم والتنفيــذ
ــلٍ للأبحــاث والدراســات العلميــة،  Assessment Device (DIAD)، يمكــن للمقــوّم مــن خلالهــا إجــراء تقــويٍم مفصَّ

وقــد اقتصــرت تلــك الأداة علــى تصميــم المجموعــات التجريبيــة وشــبه التجريبيــة، إلا أن تقاريــر المركــز تفيــد 
 .(WWC, 2003b) بإنشــاء أدوات تقــويم التصميــم والتنفيــذ ـ أيضًــا ـ لتصاميــم الحالــة الواحــدة والأبحــاث النوعيــة
وفي نفــس الوقــت توظــف المنظمــات البحثيــة الأخــرى إجــراءات تقــــــويم بحثيــة مشابهــــــة إلــى حـــــد مــــا مثــل مركــز 

.(EPPIC; 2003) ــات براهــن السياســات والممارســة ــز معلوم Campbell Collaboration،(2003) ، ومرك

بالرغــم مــن الجهــود الواضحــة التــي تم التطــرق لهــا والتقــدم الــذي أحرزتــه المنظمــات المهنيــة والحكوميــة نحــو 
ــى وجــه  ــة الخاصــة عل ــى الآن وضــع مؤشــرات جــودة لأبحــاث التربي ــم حت ــم يت ــر لجــودة الأبحــاث، ل وضــع معايي
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ــق العمــل هــو إنشــاء مجموعــة مــن مؤشــرات  ــا فــإن الغــرض مــن الجهــود الــذي بذلهــا فري ــد، وكمــا ذكرن التحدي
الجــودة ذات الصياغــة الواضحــة والمفهومــة والمتاحــة بســهولة مــن أجــل اســتخدامها لتحديــد الأبحــاث عاليــة 
الجــودة في التربيــة الخاصــة، وتتنــاول الفصــول التاليــة مــن هــذا الكتــاب مؤشــرات الجــودة لأبحــاث التربيــة 

الخاصــة.

الممارسة المستندة إلى البراهين 
 Evidence-Based Practice

يعــد نــوع وحجــم البراهــن اللازمــة للتحقــق مــن مــدى اســتناد الممارســة إلــى البراهــن قضيــة بــارزة في جــدالات 
الــة، ولا شــك أن هــذه التفاصيــل ضروريــة لصانعــي السياســات  البحــث العلمــي والممارســات التعليميــة الفعَّ
ــى  ــر للممارســات المســتندة إل ــة لوضــع معايي ــاك مســاعٍ حالي ــن والمســتهلكين، وهن ــن التربوي والممارســن والباحث
البراهــن وكذلــك لتحديــد الممارســات المســتندة إلــى البراهــن نفســها مــن خــال مبادرتــن مختلفتــن ومرتبطتــن 
الــة بإيجــاز ـ أولً ـ في مجــال الطــب  في نفــس الوقــت، وفي هــذا القســم ســيتم وصــف تاريــخ تحديــد الممارســات الفعَّ
ــة  ال ــد الممارســات الفعَّ ــة لتحدي ــا المنظمــات المهني ــي تبذله ــة الأخــرى، والجهــود الت ــوم الاجتماعي ــم مجــالات العل ث

والجهــود المماثلــة التــي تجريهــا المنظمــات البحثيــة.

التعرّف على الممارسات المستندة إلى البراهين
 Identifying Evidence-Based Practice

كمــا هــو الحــال في تطــور مناهــج البحــث في التربيــة الخاصــة ـ التــي ســبقت الإشــارة إليهــا ـ بــدأت جهــود البحــث 
عــن ممارســات مســتندة إلــى البراهــن في مجــال الطــب أولً، وعلــى الرغــم مــن أن الممارســات الطبيــة المســتندة 
إلــى البراهــن تمتــد إلــى منتصــف القــرن التاســع عشــر إلا أن الحقبــة الحديثــة للممارســات المســتندة إلــى البراهــن 
بــدأت في أوائــل ســبعينيات وثمانينيــات القــرن الماضــي (Bennett et al, 1987). وآتــت تلــك الجهــود ثمارهــا في 
بريطانيــا في أوائــل التســعينيات (Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes, & Richardson, 1996). كمــا تتبعــت 
ــدأت بقصــد  ــي ب ــة الت ــا مــن الحرك ــى البراهــن انطلاقً ــة المســتندة إل Cutspec (2003) تطــور الممارســات الطبي

إصــاح الفجــوة بــن الأبحــاث وتوفيــر الرعايــة الطبيــة للممارســن، وانتقلــت إلــى اســتخدام الأدب الســابق لتعميــق 
ــى البراهــن الآن  ــى أصبحــت الممارســة المســتندة إل ــة حت ــا للممارســة الطبي ــم أصبحــت نهجً قــرارات الممارســة ث
جــزءًا أساســيًا مــن التعليــم الطبــي )Grad, Macaulay, & Warner, 2001(، والتعليــم في مجــال المهــن الصحيــة 

(Sexton, 2000). والتعليــم في مجــال الإرشــاد ،)Newell, 2002( ــل التمريــض المســاعدة مث

وقــد حــذا التعليــم العــام والتربيــة الخاصــة حــذو الممارســة الطبيــة في تبنــي البراهــن العلميــة كأســاس مناســب 
لاختيــار الممارســات التعليميــة (Carnine, 1999; Davies, 1999; Oakley, 2002). إن الدافــع للحركــة الحاليــة 
المســتندة إلــى البراهــن في التعليــم يتشــابه إلــى حــدٍ كبيــر مــع ذلــك الدافــع الــذي هيمــن علــى مجــال الطــب، وهــو 
الــة في المــدارس إعتمــاداً علــى مــا أثبتتــه الأبحــاث. ولا شــك  القلــق مــن عــدم اســتخدام الممارســات التعليميــة الفعَّ
أن هــذا الاهتمــام الحالــي يعكــس نقاشًــا طويــاً في مجــال التربيــة الخاصــة بشــأن الفجــوة بــن البحــث والممارســة 
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(Gersten & Smith-Jones, 2001; Greenwood & Abbott, 2001). وكــرد فعــل لذلــك، تم تدشــن عــددٍ كبيــرٍ 

(Dunst, Trivette & Cut�  م�ـن المب�ـادرات للوق�ـوف عل�ـى الممارس�ـات الت�ـي س�ـتؤدي إل�ـى نتائ�ـج إيجابي�ـة م�ـع الطلب�ـة
(spec, 2002. وجديــر بالذكــر أن هنــاك نوعــن مــن المجتمعــات يقفــان وراء هــذه المبــادرات: المنظمــات البحثيــة 

والجمعيــات المهنيــة التــي تقتــرح معاييــر للممارســات.

  الـمنظمـــــات البحـثيـــة
 Research Synthesis Organization 

تقــوم المنظمــات البحثيــة بتقــويم وتجميــع نتائــج الأدب الســابق بشــكل منهجــي لدعــم الممارســن، ولعــل أضخــم 
ــا  وأقــدم مؤسســة بحثيــة هــي مؤسســة Cochrane Collaboration (www.cochrane.org)، التــي تقــع في بريطاني
والتــي تأسســت عــام 1963، وتتكــون هــذه المنظمــة التــي تركــز علــى الأبحــاث الطبيــة والصحيــة مــن أكثــر مــن 50 
مجموعــة مراجعــة تعاونيــة عرضــت أكثــر مــن 1300 دراســة، وباســتخدام نفــس هــذا النمــوذج تأسســت منظمــة 
Campbell Collaboration (http://www.campbellcollaboration.org/FraAbout.html) في الولايــات المتحــدة في 

عــام 1999 لمســاعدة الأفــراد علــى اتخــاذ قــرارات مســتنيرة نحــو الأعمــال التــي تســتند إلــى الأبحــاث، والأبحــاث 
ذات الجــودة العاليــة في مجــالات التعليــم والعلــوم الاجتماعيــة. وفي بريطانيــا في عــام 1993 تم إنشــاء مركــز الوقايــة 
(http://www.researchtoprac� في معهــد التعليــم بجامعــة لنــدن (EPPIC)  والتدخ�ـل المبك�ـر م�ـع مرض�ـى الذه�ـان 
(/tice.info لإجــراء مراجعــات منهجيــة للأبحــاث المتعلقــة بالتدخــات الاجتماعيــة، وقــد حصلــت هــذه المؤسســة 

مؤخــرًا علــى تمويــل لإجــراء مراجعــات خاصــة للممارســات التعليميــة، التــي تخطــط لتوفيرهــا مــن خــال دليــل 
.(http://eppi.ioe.ac.uk/EPPIWeb/home.aspx?page=/reel/intro.htm) البراهــن البحثيــة في

(http://w-w-c. ــة ــات المتحــدة الأمريكي ــادل المعلومــات في الولاي ــز تب ــة ومرك ــد الأبحــاث التربوي ــا أنشــأ معه كم
(org/about.html، والــذي تشــترك في إدارتــه Campbell Collaboration والمعاهــد الأمريكيــة للأبحــاث، حيــث 

يقــوم مركــز تبــادل المعلومــات (WWC) بإجــراء مراجعــات للممارســات التعليميــة التــي تدعمهــا الأبحــاث عاليــة 
ــة مركــز  ــم الأمريكي ــات. وتمــوّل وزارة التعلي ــاح هــذه المعلومــات للممارســن مــن خــال قواعــد البيان الجــودة، وتت
الأبحــاث والتدريــب المختــص بتنميــة الطفولــة المبكــرة (www.puckett.org) (CED) الــذي يجــري مجموعــة مــن 
الأبحــاث الحساســة علــى الممارســات بشــأن فعاليــة )وعــدم فعاليــة( الممارســات التــي تتــم مــع الرضــع والأطفــال 
الصغــار مــن ذوي الإعاقــة وأســرهم. وفي الوقــت الــذي تقــدم فيــه الجهــود التنظيميــة الأخــرى براهــنَ علــى فعاليــة 
الممارســات في المقــام الأول، فــإن مركــز الأبحــاث والتدريــب المختــص بتنميــة الطفولــة المبكــرة قــد نجــح في تقــديم 
تعريــف يتصــف بقــدر أكبــر مــن الإجرائيــة مــن خــال الإشــارة إلــى أن الممارســات المســتندة إلــى البراهــن »يحظــى 
بدعــم الأبحــاث، حيــث يتــم تحديــد خصائــص ونتائــج المتغيــرات بشــكل تجريبــي، كمــا تقــوم بإلقــاء الضــوء علــى مــا 

.(Dunst et al., 2002,  p.3) »يمكــن للممــارس فعلــه لتحقيــق نفــس النتيجــة المرجــوة

ولدراســة فعاليــة برامــج الطلبــة ذوي اضطرابــات طيــف التوحــد، وضعــت اللجنــة التــي شــكلتها الأكاديميــة 
(Com� إرشــادات حــول قــوة البراهــن المقدمــة مــن الأبحــاث ذات تصاميــم الحالــة الواحــدة )NAS(  الوطني�ـة للعل�ـوم 
(mittee on Educational Intervention for Children with Autism, 2001. وقــد كانــت أبعــاد الأبحــاث التــي تم 
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Generaliza� والتعميــم ،External Validity والصــدق الخارجــي ،Internal Validity  تقويمه�ـا ه�ـي الص�ـدق الداخل�ـي
tion، وتقــويم قــوة البراهــن )أي تطبيــق الأبعــاد مــن الأول إلــى الرابــع( علــى كل دراســة.

مــن المزايــا الرئيســة التــي تتصــف بهــا مبــادرات المؤسســات البحثيــة تلــك المعاييــر المنهجيــة التــي تســتهدف 
اختيــار الأبحــاث الصالحــة لوضعهــا ضمــن مجموعــة مــن الدرســات البحثيــة، أو اســتبعاد مــا لا يصلــح منهــا. 
ــة التــي اســتخدمت منهــج التجــارب  وقــد حصــرت معظــم المنظمــات براهــن الفعاليــة في تلــك الدراســات البحثي
العشــوائية المنضبطــة أو التصاميــم شــبه التجريبيــة المصممــة بدقــة. وقــد ألقــى الباحثــون في مركــز الأبحــاث 
والتدريــب المعنــي بتنميــة الطفولــة المبكــرة )CED( نظــرة أوســع علــى العلاقــة التجريبيــة بــن الممارســة والنتيجــة 
كمــا بحثــوا عــن وصــف لعمليــة التدخــل التــي أدت إلــى النتيجــة، كمــا لاحظــت قيــادة مركــز تبــادل المعلومــات 
)WWC( أن الأبحــاث النوعيــة قــد توفــر معلومــات حـــــول التدخــــــات ويمــكــــــن استخدامهـــــــا لإثبــات »الممارســـــات 

الواعــــدة« »Promising Practices« في التربيــة والتعليــم بالرغــم مــن أنهــا أكــدت أيضًــا علــى أهميــة التحقــق مــن 
الــة بشــكل واضــح مــن خــال اســتخدام التجــارب العشــوائية المنضبطــة (WWC, 2003). أمــا  صحــة الممارســات الفعَّ
بالنســبة لمركــز التدخــل المبكــر مــع مرضــى الذهــان (EPPIC) فقــد أفــاد .Oakley et al (2002) أنهــم قامــوا بدمــج 

الأبحــاث النوعيــة في مراجعاتهــم، لكنهــم واجهــوا مشــاكل متعــددة في تقــويم الأبحــاث للأبحــاث النوعيــة.

 الـجمعـــــيات الـمـهـنيــــة
 Professional Associations

الــة، كمــا حــددت هــذه  درســت الجمعيــات والجماعــات المهنيــة الأدبيــات الســابقة لتحديــد الممارســات الفعَّ
الــة. فعلــى ســبيل  المجموعــات في كثيــر مــن الأحيــان مســتوى البراهــن اللازمــة لوصــف ممارســة مــا بأنهــا فعَّ
المثــال، أنشــأ قســم الأطفــال الإكلينيكــي في القســم 12 مــن الجمعيــة الأمريكيــة لعلــم النفــس )APA( فريــق العمــل 
 ،(Lonigan et al., 1998) المختــص بالتدخــات النفســية والاجتماعيــة المدعومــة تجريبيًــا والتــي تســتهدف الطلبــة
حيــث اقتــرح ذلــك الفريــق نــوع ومقــدار البراهــن اللازمــة لوصــف الممارســة بأنهــا )أ( راســخة )مــن خــال وجــود 
ــى التصاميــم التجريبيــة أو تســعة تصاميــم جيــدة تســتخدم دراســة  ــاء عل دراســتين أجراهــا باحثــون مختلفــون بن
الــة )كمــا هــو الحــال في دراســتين تســتخدمان التصاميــم التجريبيــة يقــوم  الحالــة الواحــدة(، أو )ب( ربمــا تكــون فعَّ

بهــا نفــس الباحــث، أو ثــاث أبحــاث علــى الأقــل تســتخدم تصاميــم الحالــة الواحــدة(.

وقــد أطلــق قســم الطفولــة المبكــرة التابــع لمجلــس الأطفــال الاســتثنائيين (CEC) عمليــة لتحديــد الممارســات 
الموصــي بهــا والتــي تتضمــن براهــن مــن الأدبيــات الســابقة (Smith et al., 2002). وكمــا أشــرنا إليــه ســابقًا أجــرى 
قســم الطفولــة المبكــرة (DEC) مراجعــة شــاملة للأدبيــات الســابقة للوقــوف علــى مــدى دعــم الممارســات الموصــى 
ــواردة مــن مجموعــات المناقشــات المركــزة مــن الخبــراء والممارســن وأفــراد الأســرة مــن  بهــا ولدمــج المعلومــات ال
الــة، غيــر أنــه لــم يتــم تحديــد مســتوى أو نــوع البراهــن اللازمــة لدعــم  أجــل التحديــد النهائــي للممارســات الفعَّ

الممارســة الموصــى بهــا.

أشــارت الجمعيــة الأمريكيــة للــكلام - اللغــة - الســمع (ASHA; 2004)، إلــى أن الأنــواع المختلفــة مــن البراهــن 
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التــي قــد تكــون مهمــة للأنشــطة الإكلينيكيــة المختلفــة. أمــا بالنســبة للقضيــة المتعلقــة بفعاليــة التدخــل، فيــرى 
الباحثــون ضــرورة توافــر أطــر عمــل مختلفــة لتقــويم مســتوى البراهــن التــي تثبــت فاعليتهــا، وهــي تقــدم كمثــال 
ــى البراهــن )2001(، ويمكــن اســتخدام هــذا  ــم عل ــز أكســفورد للطــب القائ ــذي طــوره مرك ــك الإطــار ال ــى ذل عل

ــا لأربعــة مســتويات مــن البراهــن: النظــام لتصنيــف الممارســات وفقً

• تسُــتمد البراهــن مــن المســتوى الأول مــن البحــث التجميعــي Meta-Analysis وتشــمل تصميمًــا 	
تجريبيًــا عشــوائيًا واحــدًا علــى الأقــل أو أبحاثًــا عشــوائية منضبطــة مصممــة جيــدًا.

• تشمل براهين المستوى الثاني الأبحاث المنضبطة دون العشوائية والتصاميم شبه التجريبية.	
• يتكــون المســتوى الثالــث مــن أبحــاث غيــر تجريبيــة جيــدة التصميــم )أي الأبحــاث العلاقيــة 	

وأبحــاث الحالــة الواحــدة(.
• يشــمل المســتوى الرابــع تقريــر لجنــة الخبــراء، والمؤتمــرات التــي تنتهــي بإجمــاع الآراء، والخبــرة 	

ــة - الســمع  ــكلام - اللغ ــة لل ــة الأمريكي ــة. وتؤكــد سياســة الجمعي ــة للســلطات المعني الإكلينيكي
)ASHA( علــى أن الأطــر الأخــرى متاحــة حاليًــا أو تتطــور ويمكــن أن تحقــق فائــدة لبعــض 

ــة التدخــل. الأســئلة المتعلقــة بفعالي

لــم يقــم مجتمــع التربيــة الخاصــة حتــى وقتنــا هــذا بوضــع إرشــادات منهجيــة لتحديــد أنــواع ومســتويات البراهــن 
الــة. وفي هــذا الشــأن، تعــاون قســم صعوبــات التعلــم  اللازمــة لوصــف الممارســة بأنهــا مســتندة إلــى البراهــن وفعَّ
وقســم الأبحــاث في نشــر وثيقــة بعنــوان »تنبيهــات Alerts«، حيــث يقــوم خبيــر مــن الميــدان بمراجعــة الأدبيــات ذات 
الصلــة بممارســة مــا ويتنــاول مــا إذا كانــت تلــك الممارســة مســتندة إلــى البراهــن أو تفتقــد إليهــا. ومــع ذلــك، فقــد 
اعتمــدت هــذه التنبيهــات علــى ملاحظــات بعــض الباحثــن والمؤلفــن لتلــك الأدبيــات، فعلــى الرغــم مــن فائدتهــا 
التــي لا تنكــر، قــد يســتخدم مؤلفــون مختلفــون معاييــر مختلفــة للبراهــن التــي تتضمنهــا تلــك الأدبيــات. لهــذا، 
كان الهــدف الثانــي لفريــق العمــل باحثــون و الحالــي وصــف أنــواع النتائــج المنبثقــة عــن كل منهــج بحــث والتوصيــة 

بمبــادئ توجيهيــة لاســتخدام النتائــج كبرهــان علــى فعاليــة أو عــدم فعاليــة الممارســات في التربيــة الخاصــة.

  أين نــذهــــب من هــــــنا؟
  Where Do we Go from Here?

تتعــرض وزارة التعليــم لضغــوط مــن أجــل أن تثبــت للكونجــرس بوجــود براهــن علــى فعاليــة بعــض الممارســات 
التعليميــة، وبالتالــي فــإن دعــم الأبحــاث التربويــة هــو اســتثمار جيــد للأمــوال العامــة، فعنــد تحديــد منهــج التجــارب 
العشــوائية المنضبطــة كمعيــار ذهبــي للبحــث تســتثمر وزارة التعليــم الجــزء الأكبــر مــن تمويــل الأبحــاث في التعامــل 
مــع قضيــة الفعاليــة، وهــو أمــر واضــح الأهميــة. ومــع ذلــك، يحثنــا Berliner )2002( علــى تجنــب الخلــط بــن العلــم 
وبــن طريقــة أو أســلوب مــا، ومــن المهــم النظــر إلــى الهــدف الأكبــر المتمثــل في اســتخدام العلــم لتحســن التعليــم 

المقــدم لجميــع الطلبــة.



27

Quality Indicators of  Research Methodology in Special Education: 
Evidence-Based Practices

ولتحقيــق هــذا الهــدف ربمــا يجــدر بالبعــض النظــر إلــى العلــوم التربويــة علــى أنهــا سلســلة متصلــة وليســت نقطــة 
ثابتــة، وفي هــذا الشــأن يشــير Levin, O’Donnell and Kratochwill )2003( إلــى أنــه يمكــن التفكيــر في برنامــج 
ــى طــرق الملاحظــة،  ــة الأول ــع مراحــل )انظــر الشــكل 1(. تتضمــن المرحل ــم وفــق أرب ــه يت ــى أن ــوي عل للبحــث الترب
ــز، والمنهجيــة المرنــة التــي تســمح بهــا الأســاليب النوعيــة والمترابطــة، وتتضمــن المرحلــة الثانيــة  والاستكشــاف المركَّ
تجاربًــا معمليــة أو صفيــة منضبطــة، وأبحاثًــا قائمــة علــى الملاحظــة لصفــوف الدراســة، بالإضافــة إلــى الخبــرات 
ــة تجربــة التصاميــم التــي تشــمل علــى المنهــج النوعــي  ــم والباحــث. وقــد تفيــد في هــذه المرحل التعاونيــة بــن المعل
والتصاميــم ذات الحالــة الواحــدة، والتصميــم التجريبــي و شــبه التجريبــي والمنضبــط. وتأتــي بعــد ذلــك المرحلــة 
ــة  ــم تدخــات موثوقــة وذات فعالي ــي ســتقوم بدمــج المعرفــة الناتجــة مــن المرحلتــن الســابقتين لتصمي ــة الت الثالث
جيــدة مــن خــال أبحــاث التجــارب العشــوائية المنضبطــة التــي يســتطيع المشــاركون العاديــون )مثــل المعلمــن( 
تنفيذهــا في صفوفهــم الدراســية أو البيئــات الطبيعيــة الأخــرى. ونــرى أن أبحــاث تصاميــم الحالــة الواحــدة يمكــن 

أن تحقــق هــذا الغــرض أيضًــا.
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 From “Educational/psychological Intervention Research,” by J. R. Levin, A. M. O’Donnell, & T.R.

 Kratochwill, 2003, in Handbook of  Psychology; Vol 7: Educational Psychology (pp. 557-581), edited

by W. Reynolds and G. Miller. Copyright 2003 by Wiley Publishers. Reprinted with permission.

الــة المســتندة إلــى البراهــن التــي تتنــاول الممارســات  ومــع ذلــك فمــن المحتمــل أن تفشــل الحركــة البحثيــة الفعَّ
التــي يســتخدمها المعلمــون عنــد توقــف الأبحــاث عنــد هــذه المرحلــة. وتتمثــل إحــدى الخطــوات الأخــرى في عمليــة 
الــة في النظــم المدرســية الاعتياديــة  التطويــر )المرحلــة 4( في تحديــد العوامــل التــي تــؤدي إلــى تبنــي ممارســات فعَّ
في ظــل الظــروف الحاليــة بشــكل طبيعــي، وســتتطلب تلــك الخطــوة الأخيــرة البحــث في العوامــل التنظيميــة التــي 
ــؤدي  ــي مــن شــأنها أن ت ــة )Fullan, 2001(. إن مناهــج البحــث الت ــداع في الســياقات المحلي ــل الإب تســهل أو تعرق
إلــى إنتــاج هــذه المعلومــات هــي علــى الأرجــح طــرق نوعيــة ومختلطــة، بالإضافــة إلــى تصاميــم التجــارب العشــوائية 
المنضبطــة، والتصاميــم واســعة النطــاق، والتصاميــم ذات الحالــة الواحــدة. وقــد يســتفيد مــن ذلــك الباحثــون في 
التخصصــات الأكاديميــة مثــل علــم الاجتمــاع، والعلــوم السياســية، والاقتصــاد، وكذلــك التربيــة والتعليــم. ومــن 

الشكل )1(:  مراحل برامج الأبحاث

المرحلة الأولى
الأفكار التمهيدية والافتراضات، والملاحظات والأعمال التجريبية

المرحلة الثالثة
الأبحاث التي تتناول التجارب في صفوف الدراسة

المرحلة الرابعة
الممارسة المستنيرة في قاعة الدراسة

المرحلة الثانية

التجارب المختبرية المنضبطة عروض صفوف الدراسة وتجارب التصميم
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المتوقــع أن تصــل الأبحــاث في هــذه المرحلــة إلــى أفضــل حالاتهــا مــن خــال التعــاون بــن الباحثــن في مجــال التربيــة 
والتعليــم والباحثــن مــن التخصصــات الأخــرى ووكالات التعليــم المحليــة والمعلمــن. وتجــدر الإشــارة ـ أيضًــا ـ إلــى 
المبــادرة التــي قــام بهــا المركــز الوطنــي للأبحــاث )Donovan, Wigdor & Snow, 2003(، والتــي تقــدم تبنــي مبــادرة 

فدراليــة واســعة تهــدف إلــى خلــق مثــل هــذا التعــاون.

الـخــــــلاصـــة
 Conclusion

ــة الخاصــة مــن المختصــن في  ــب مناهــج البحــث المختلفــة المناســبة للتعامــل مــع الأســئلة المهمــة في التربي تتطل
المجــال مــا يلــي: )أ( التوفيــق بــن أســئلة البحــث والمنهــج المســتخدم، و)ب( اســتخدام منهــج بحــث يمثــل مســتوى 
الــة في التربيــة  مرتفعًــا مــن الجــودة، و )ج( واســتخدام نتائــج الأبحــاث لــكل منهــج كبرهــان علمــي للممارســات الفعَّ
الخاصــة. وحتــى الآن يوجــد العديــد مــن الأبحــاث والمقــالات التــي تصــف كل منهــج بحــث، لكنهــا لا تصــف بشــكل 
واضــح كيــف يســاهم كل منهــج في التحــدي الــذي يشــكّله الانتقــال مــن الأبحــاث إلــى الممارســات. وتحــدد الفصــول 
الأربعــة التاليــة في هــذا الكتــاب مؤشــرات جــودة الأبحــاث في التربيــة الخاصــة، وتقتــرح اســتخدام نتائــج الأبحــاث 
ــم  ــام )Gersten et al., 2005( بفحــص مؤشــرات الجــودة للتصمي ــي ق ــي الفصــل الثان كبرهــان للممارســات. فف
التجريبــي والتصميــم الجماعــي شــبه التجريبــي واقتــرح إرشــادات لاســتخدام نتائــج الأبحــاث التجريبيــة لإثبــات 
الــة. وفي نفــس الســياق، اقتــرح )Horner et al., 2005( مؤشــرات ومعاييــر جــودة للممارســة  وجــود ممارســات فعَّ
المبنيــة علــى البراهــن باســتخدام تصميــم الحالــة الواحــدة في الفصــل الثالــث. وتظهــر مؤشــرات الجــودة المخصصــة 
 (Thompson الــة في الفصــل الرابــع بقلــم للأبحــاث العلاقيــة وطــرق إســهام نتائجهــا في إثبــات وجــود ممارســات فعَّ
(et al., 2004 & ويقتــرح Brantlinger and collergues 2005. في الفصــل الأخيــر مؤشــرات الجــودة للأبحــاث 

الــة في التربيــة الخاصــة. النوعيــة واســتخدامات البحــث النوعــي كبرهــان علــى الممارســات الفعَّ
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Abstract 

يتنــاول هــذا الفصــل مؤشــرات الجــودة الخاصــة بالأبحــاث التجريبيــة وشــبه التجريبيــة في التربيــة الخاصــة، ولا 
ــة؛ ولكنهــا تســعى أيضًــا  ــة مكتمل ــة بحثي ــة أو مقال ــى تقــويم دراســة علمي يقتصــر الهــدف مــن هــذه المؤشــرات عل
ــة.  ــد العمــل في مجــال الأبحــاث التجريبي ــا عن ــي ينبغــي الاهتمــام به ــا المهمــة الت ــة مرجــع للقضاي أن تكــون بمثاب
بالإضافــة إلــى أنــه يمكــن اســتخدام هــذه المؤشــرات في الكثيــر مــن الأبحــاث العلميــة، بــدءًا مــن المســاعدة في 
تصميــم الخطــط البحثيــة إلــى تقــويم المقترحــات البحثيــة. كمــا يتنــاول هــذا الفصــل شــرح إطــار العمــل والأســاس 
المنطقــي مــن خــال وصــف كل مؤشــر بشــكلٍ وافٍ. وأخيــرًا، مقترحــات لمعاييــر للحكــم علــى الممارســة بأنهــا تســتند 
ــا حســب الحاجــة،  ــر والمؤشــرات، وتنقيحه ــة المعايي ــى مراجع ــك يهــدف هــذا الفصــل إل ــى البراهــن أم لا. كذل إل

ليعتمدهــا الباحثــون في ميــدان التربيــة الخاصــة.

الفصــل الثاني
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 الـمــقــدمــــة 
 Introduction 

ــة  ــة في مجــال التربي ــة وشــبه التجريبي يقــدم هــذا الفصــل مجموعــة مــن مؤشــرات الجــودة للأبحــاث التجريبي
الخاصــة، حيــث التركيــز الحالــي نحــو زيــادة عــدد الأبحــاث العلميــة في مجــال التربيــة والتعليــم يســتدعي الحاجــة 
إلــى وجــود هــذه المؤشــرات. ولقــد أشــار المجلــس الوطنــي للأبحــاث National Research Council مؤخــرًا )2002( 
في تقريــره عــن البحــث العلمــي في التعليــم بأنــه لا يــرى أي ســبب يمنــع إخضــاع التعليــم لنفــس الأســاليب العلميــة 
المســتخدمة في التخصصــات الأخــرى كالكيميــاء أو الفيزيــاء، وأضــاف المجلــس أيضًــا أنــه مــن الممكــن اســتخدام 
ــة. وفي  ــة، والأبحــاث العلاقي ــوي: البحــث الاســتقصائي، والأبحــاث النوعي ــع مناهــج البحــث في البحــث الترب جمي
هــذا الســياق، أفــاد Feuer, Towne and Shavelson )2002( بالقــول: »إذا كان هنــاك إمكانيــة أن تكــون الفرضيــات 
البحثيــة ثابتــة بالرغــم مــن التدقيــق باســتخدام طــرق متعــددة، فــا شــك أن مصداقيتهــا ســتتعزز إلــى حــدّ كبيــر؛ 

حيــث ينهــار الالتــزام باســتخدام أي نمــوذج بحثــي في مواجهــة هــذا المبــدأ الأساســي« )ص 8(.

ومــع ذلــك، فــإن تقريــر المجلــس الوطنــي للأبحــاث كان واضحًــا في التأكيــد مــرارًا علــى أن النمــاذج التــي تســتخدم 
التجــارب العشــوائية غيــر مســتغلَّة حاليًــا في الأبحــاث التربويــة؛ علــى الرغــم مــن كونهــا »أفضــل منهجيــة للكشــف 
عــن العلاقــات بــن الإجــراءات والنتائــج« )Feuer et al., 2002, p. 8(. ومــن هــذا المنطلــق، أعــاد المجلــس التأكيــد 
علــى نقطــة طرحهــا Campbell and Stanley  )1966( قبــل جيــل مــن الآن أشــارا فيهــا إلــى أن: »الأبحــاث 
التجريبيــة التــي تجــرى في البيئــات الميدانيــة كانــت هــي: الوســيلة الوحيــدة لتســوية المنازعــات المتعلقــة بالممارســة 
التعليميــة، والطريقــة الوحيــدة للتحقــق مــن التحســينات التــي تطــرأ علــى التعليــم، والأداة الوحيــدة لإرســاء تقليــد 
تراكمــي يســمح بإدخــال التحســن دون التعــرض لخطــر تجاهــل الخبــرات العريقــة لصالــح المســتجدات الرديئــة ولــو 

لفتــرة قصيــرة« )ص2(.

وحتــى وقــت قريــب، لــم يكــن هنــاك مجموعــة محــددة مــن المعاييــر أو مؤشــرات الجــودة لتقــويم جــودة البحــث 
ــب مناهــج البحــث  ــل مــن كت ــدّم عــدد قلي ــك يقُ ــرح؛ وبالرغــم مــن ذل ــي المقت ــي أو شــبه التجريب ــي التجريب التدخل
المختلفــة قائمــة واضحــة مــن المعاييــر التــي تتناســب مــع أساســيات الأبحــاث الميدانيــة المعاصــرة وتقــدم أفــكارًا جيدة 
في الوقت ذاته مثل (Boruch, 1997; Gall Borg & Gall, 2002; Shadish, Cook & Campbell, 2002). ولحســن 
 (DIAD; الحــظ أصــدر مركــز تبــادل المعلومــات التابــع لــوزارة التعليــم الأمريكيــة أداة تقــويم تصميــم وتنفيــذ الدراســة
(Valentine & Cooper, 2003. التــي تهــدف بشــكل رئيــس إلــى تقــويم المقــالات أو الدراســات البحثيــة بحيــث يمكــن 

اســتخدامها ضمــن البحــث الــذي يقُيّــم فعاليــة التدخــل أو المنهــج.

هدفنــا أكبــر قليــاً هنــا، حيــث إننــا نهــدف إلــى اســتخدام مؤشــرات الجــودة هــذه، ليــس فقــط لتقــويم دراســة 
أو مقالــة بحثيــة مكتملــة؛ ولكــن أيضًــا لتقــويم مقترحــات الأبحــاث والرســائل العلميــة وطلبــات المنــح المقدمــة إلــى 
المؤسســات الداعمــة غيــر الربحيــة، كمــا يهــدف هــذا الفصــل إلــى إفــادة الباحثــن الذيــن يعتمــدون علــى تصميــم 

الدراســة، ليكــون لهــم بمثابــة مرجــع للقضايــا المهمــة التــي تتطلــب إعــادة النظــر.

تم اختيــار النظــر في مؤشــرات الجــودة بــدلً مــن عــرض مجموعــة مــن المعاييــر التــي تتطلــب الإجابــة عنهــا 
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باســتخدام )نعــم / لا(؛ لأن تقــويم تصميــم البحــث يتطلــب تقــويم مواطــن القــوة والضعــف النســبية في مجموعــة مــن 
المجــالات. فنحــن لا نهــدف إلــى توفيــر دليــل حــول كيفيــة تصميــم دراســة بحثيــة ميدانيــة عاليــة الجــودة، فهــــناك 
 (Shadish والنصــــوص المتقــدمــــــة مــــثل (Gall et al., 2002) العــــديد مــن الأدبيــــات التربويــــة التمهـــــيدية مـــــثل
 (et al., 2002 والمتاحــة بشــكل واســع لشــرح العديــد مــن المفاهيــم المتعلقــة بتصميــم الأبحــاث التجريبيــة. ونأمــل 

ــا ومراجعتهــا، ثــم تحكيمهــا مــن قبــل محــرري المجــات  في أن يتــم اختبــار هــذه المجموعــة مــن المؤشــرات ميدانيً
العلميــة ومراجعــي طلبــات المنــح الفيدراليــة. إضافــةً إلــى ذلــك، نتوقــع أن تســاعد هــذه المجموعــة مــن المؤشــرات 
الباحثــن في تصميــم الأبحــاث وتوجيــه الممارســن أثنــاء اســتخدامهم للممارســات التعليميــة البديلــة التــي يتبنونهــا 

في فصولهــم الدراســية ومدارســهم. 

يعــرض الجــدول (1) مؤشــرات الجــودة لمقترحــات الأبحــاث التجريبيــة وشــبه التجريبيــة في المقترحــات البحثيــة، 
بينمــا يقــدم الجــدول (2) مجموعــة مــن مؤشــرات الجــودة لتقــويم جــودة الأبحــاث التجريبيــة أو شــبه التجريبيــة 
المكتملــة. ويتنــاول هــذان الجــدولان مشــكلات متشــابهة؛ إلا أنهمــا يختلفــان في أهدافهمــا، ويفُــرق الجــدولان بــن 

المؤشــرات التــي تعــد ضروريــة لتحقيــق الجــودة والمؤشــرات التــي تعــد مطلوبــة في دراســة مــا.

الجدول )1(:  مؤشرات الجودة الأساسية والمرغوبة عند تصميم خطط أبحاث ضمن منهج المجموعات 
التجريبية وشبه التجريبية 

 Essential and Desirable Quality Indicators when Designing Research Proposals in Group
 Experimental and Quasi-Experimental Method

مـــؤشـــرات الـجـــودة

البناء المفاهيمي للدراسة

 Conceptualization Underlying

the Study

١ وجــود مبــرر قــوي يثبــت أهميــة البحــث الــذي ســيتم إجــراؤه، بالإضافــة إلــى اعتمــاد 	-
تصــور البحــث علــى أبحــاث ذات تصميــم معــن، بحيــث يعكــس التصميــم أساســيات 

البحــث العلمــي المعروفــة.
٢ اســتناد المنهــج إلــى خطــة جيــدة مبنيــة علــى أساســيات البحــث العلمــي في 	-

حالــة اقتــراح منهــج مبتكــر.
٣ ــررات 	- ــديم مب ــة واضحــة ومرتبطــة بأغــراض الدراســة، وتق  صياغــة أســئلة بحثي

ــة. ــن مجموعــات المقارن ــة التدخــل ب ــة تدعــم طبيع صادق

المشاركون / العينات

Participants/Sampling

٤ اســتخدام كافــة الإجــراءات المناســبة للتأكــد مــن قابليــة المشــاركين في الدراســة 	-
للمقارنــة بنــاءً علــى الخصائــص المحــددة لهــم، ومــن خــال الشــروط التــي تحددهــا 
عمليــة التدخــل، وتقــديم معلومــات كافيــة ودقيقــة حــول المشــاركين في الدراســة قبــل 
التدخــل للتأكــد مــن أن العينــات قابلــة للمقارنــة في ضــوء خصائــص المشــاركين فيهــا 

في حــال كانــت العينــة عشــوائية.
٥ تقــديم معلومــات كافيــة حــول حــدة، وشــدة، ونــوع الإعاقــة للمشــاركين، والتأكــد مــن 	-

صحــة تلــك المعلومــات.
٦ اســتخدام الإجــراءات المناســبة لزيــادة احتماليــة قابليــة المعلمــن أو التدخــات 	-

المقترحــة للمقارنــة في ظــل شــروط وظــروف عمليــة التدخــل، وتوفيــر الشــرح الــوافي 
ــق لمقدمــي التدخــل. والدقي
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تنفيذ التدخل وطبيعة 
شرط )شروط( المقارنة

Implementation of the In-
 tervention and the Nature of

Comparison Condition(s)

٧ وصف التدخل بوضوح ودقة متناهية.	-
٨ -	  Fidelity of التنفيــذ  ونزاهــة  مصداقيــة  تقــويم  ضمــان  إجــراءات  وصــف 

.Implementation
٩ وصف وتوثيق طبيعة الخدمات المقدمة لجميع مجموعات المقارنة.	-

قياس النتائج ومخرجات 
الدراسة 

Outcome Measures

الأدوات ١٠	- بــن  معقــول  تــوازن  لتحقيــق  متعــددة  ومقاييــس  اختبــارات  اســتخدام 
للتعميــم. القابــل  الأداء  تقيــس  التــي  والأدوات  التدخــل  مــع  المتوافقــة 

وجــود دليــل علــى صــدق مقاييــس النتائــج، ومراعــاة تلــك المخرجــات في حــال عــدم ١١	-
وجــود دليــل.

تحليل البيانات

Data Analysis

البحثيــة ١٢	- والفرضيــات  بالأســئلة  وارتباطهــا  البيانــات  تحليــل  أســاليب  مناســبة 
الرئيســة.

 حســاب التبايــن في كل عينــة ســواءً عــن طريــق أســاليب أخــذ العينــات )مثــل: تقييــد ١٣	-
النطــاق( أو الأســاليب الإحصائيــة )مثــل: الاســتبعاد وتحليــل التغايــر(.

ــى لحجــم ١٤	- ــة الحــد الأدن ــوة Power Analysis لوصــف ملاءم ــل الق  اســتخدام تحلي
ــة. العين

مؤشرات الجودة المرغوبة

Desirable Quality Indicators 

ــة المعلومــات حــول ١٥	- ــة الملاحظــن تجــاه شــروط الدراســة، والتســاوي في كمي حيادي
ظــروف الدراســة وشــروطها.

وجــود ثبــات الاختبــار، وإعــادة الاختبــار، وثبــات الملاحظــن في تعاملهــم مــع مقاييس ١٦	-
النتائــج )إذا اقتضــى الأمــر( بالإضافــة إلــى ضمــان صــدق وثبــات الاتســاق الداخلي.

احتواء قياس المخرجات على رصد لتأثير التدخل على القياس البعدي الفوري.١٧	-
وجــود برهــان علــى صــدق المقاييــس المقترحــة، أو تقديرهــا بنــاءً علــى بيانــات مــن ١٨	-

الدراســة المقترحــة أو باســتخدام بيانــات تم جمعهــا مــن عينــات أخــرى في حــال 
عــدم وجــود البرهــان.

تقــويم فريــق البحــث لســمات أخــرى بالإضافــة إلــى الخصائــص العامــة لتنفيــذ دقــة ١٩	-
ونزاهــة التنفيــذ )مثــل: عــدد الدقائــق المخصصــة للتدخــل أو للمعلــم/ اتبــاع القائــم 

بالتدخــل للإجــراءات المحــددة(، واختبــار الدقــة والنزاهــة أثنــاء التنفيــذ.
احتــواء البحــث علــى مقتطفــات صوتيــة أو مقاطــع فيديــو حقيقيــة تجســد طبيعــة ٢٠	-

التدخــل.
قيــام الباحــث بإجــراء تحليــات القــدرة المناســبة لمســتويات مختلفــة مــن التحليــل ٢١	-

الإحصائــي، فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان مــن المخطــط لــه تحليــل البيانــات في حجــرة 
الصــف أو في مركــز الرعايــة النهاريــة، فيجــب أن تتميــز تلــك التحليــات في هــذا 

المســتوى بالقــدرة علــى كشــف التأثيــرات.
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الجدول )2(:  مؤشرات الجودة الأساسية والمرغوبة لتقويم/ تحيكم أبحاث المجموعات التجريبية وشبه التجريبية 

Essential and Desirable Quality Indicators when Reviewing Group Experimental and Qua-
si-Exper imental Research

مـــؤشـــــرات الجـــــودة

وصف المشاركين

Describing Participants

	1 تقديم معلومات كافية عن الإعاقات أو الصعوبات الحالية لدى المشاركين.-
	2 اســتخدام الإجــراءات المناســبة لزيــادة احتمــال قابليــة المشــاركين في العينــة للمقارنــة -

في ظــل الشــروط والظــروف المحــددة.
	3 تقــديم معلومــات كافيــة تصــف القائمــن بالتدخــل أو المعلمــن، وتشــير إلــى قابليــة -

ــة في ظــل شــروط الدراســة. هــؤلاء الأشــخاص للمقارن

تنفيذ التدخل ووصف شروط 
المقارنة

 Implementation of the
 Intervention and Description

of Comparison Conditions

	4 وصف وتحديد التدخل بوضوح.-
	5 -Fidelity of  Implementation. وصف دقة ونزاهة التنفيذ وتقويمه
	6 وصف طبيعة الخدمات المتاحة في ظل شروط المقارنة.-

قياس النتائج ومخرجات 
الدراسة 

Outcome Measures

	7 اســتخدام مقاييــس متعــددة لتحقيــق تــوازن معقــول بــن الأدوات المتوافقــة مــع التدخل -
والأدوات التــي تقيــس الأداء القابــل للتعميم.

	8 قياس مخرجات رصد تأثير التدخل في الأوقات المناسبة.-

تحليل البيانات

Data Analysis

	9 ربــط أســاليب تحليــل البيانــات بشــكل مناســب بالأســئلة وفرضيــات البحــث الرئيســة، -
وربطهــا بشــكل مناســب بوحــدة التحليــل في الدراســة.

احتــواء البحــث علــى حســابات حجــم التأثيــر Effect Size بالإضافــة إلــى الإحصــاءات 10	-
الاســتدلالية الأخرى.
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مؤشرات الجودة المرغوبة

 Desirable Quality Indicators

توفــر بيانــات عــن معــدلات التســرب بــن مجموعــات الدراســة، وتوثيــق التســرب 11	-
الملحــوظ، بالإضافــة إلــى إمكانيــة مقارنــة التســرب بــن العينــات، بحيــث يقــل المعــدل 

ــي للتســرب عــن ٪30. الإجمال
احتــواء البحــث علــى ثبــات الاختبــار وإعــادة الاختبــار إذا اقتضــى الأمــر، 12	-

ــى ضمــان  ــج، بالإضافــة إل ــات الملاحظــن في تعاملهــم مــع مقاييــس النتائ وثب
صــدق وثبــات الاتســاق الداخلــي، وحياديــة مــن يقومــون بجمــع البيانــات أو 
مقــدّري الدرجــات تجــاه شــروط الدراســة، والتســاوي في كميــة المعلومــات حــول 

ظــروف الدراســة وشــروطها.
احتــواء قيــاس المخرجــات علــى رصــد لتأثيــر التدخــل علــى القيــاس البعــدي 13	-

الفــوري.
وجود دليل على صدق المعايير وصدق بناء المقاييس المستخدمة.14	-
-	15Fidelity of Implemen�  قي�ـام فري�ـق البح�ـث بتق�ـويم مصداقي�ـة ونزاه�ـة التنفي�ـذ

tation، بالإضافــة إلــى الخصائــص الأوليــة لتنفيــذ دقــة الأداء مثــل: )عــدد 

ــم بالتدخــل الإجــراءات  ــاع القائ ــم/ اتب ــق المخصصــة للتدخــل، أو للمعل الدقائ
المحــددة(.

توثيق طبيعة التعليمات أو سلسلة الدروس الموضحة في شروط المقارنة.16	-
وجود مقتطفات صوتية أو مقاطع فيديو حقيقية تجسد طبيعة التدخل.17	-
تقديم النتائج بطريقة واضحة ومتماسكة.18	-

مــن المتوقــع أن تتمتــع الدراســة بالقبــول إذا اشــتملت علــى مقاييــس لــأداء القابــل للتعميــم؛ بينمــا لــن تحظــى 
بالقبــول إذا اقتصــرت علــى مقاييــس غيــر مرنــة، ونقتــرح اســتخدام هــذه المؤشــرات لتحديــد الدراســات البحثيــة 
ــرح البحــث أو الدراســة  ــي مقت ــد أن يف ــولً، لاب ــون مســتوى الجــودة مقب ــى يك ــة الجــودة«. فحت ــة« و »عالي »المقبول
بجميــع مؤشــرات الجــودة الأساســية مــع اســتثناء مؤشــر واحــد، وأن يفــي بمؤشــر واحــد علــى الأقــل مــن مؤشــرات 
ــى  ــا، يجــب عل ــون مســتوى الجــودة مرتفعً ــن )1( و)2(. ولكــي يك ــا هــو موضــح في الجدول الجــودة الأساســية كم
مقتــرح البحــث أو الدراســة أن يفــي بجميــع مؤشــرات الجــودة الأساســية مــع إمكانيــة اســتثناء مؤشــر واحــد، بينمــا 
ــات الجــودة  ــى أن تعريف ــن مؤشــرات الجــودة الرئيســة. وتجــدر الإشــارة إل ــل م ــى الأق ــة مؤشــرات عل ــي بأربع يف
العاليــة والجــودة المقبولــة هــي تعريفــات مبدئيــة ويفتــرض أن يتــم اختبارهــا مــن قبــل الجامعــات والهيئــات التــي 

تقــوم بمراجعــة طلبــات المنــح والمنظمــات البحثيــة.
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مؤشرات الجودة في تصاميم أبحاث المجموعات التجريبية وشبه التجريبية
Quality Indicators for Group Experimental and Quasi-Experimental Research

  وضع تصور مفاهيمي للدراسة
Conceptualization of the Research Study 

لــن يكــون للدراســة التــي لا تعتمــد علــى أســاس علمــي أي تأثيــر، ولــذا فمــن المهــم أن يقــوم الباحــث بصياغــة 
تصــور مفاهيمــي وتصميــم واضحــن للدراســة، وســيتم وصــف أربعــة مؤشــرات تتعلــق بوضــع ســياق الدراســة 

ــة. البحثي

اعتمــاد تصــور مفاهيمــي متماســك للدراســة الحاليــة بحيــث يســتند إلــى نتائــج الأبحــاث الســابقة 
ســليم  مفاهيمــي  تصــور  إلــى  فيهــا  البحــث  منهــج  يســتند  أن  علــى  جيــد  بشــكل  المصممــة 

العلميــة: ومتماســك ومســتمد مــن أساســيات الأبحــاث 

مراجعــة الأدب التربــوي جــزء رئيــس مــن تصميــم مفهــوم الدراســة، إذ عــادةً مــا يتنــاول هــذا الإجــراء مراجعــة 
الأبحــاث الســابقة التــي تــؤدي إلــى التصــور والتصميــم الحاليــن للدراســة، ولابــد أن يقــوم الباحــث بعــرض مراجعــة 
الأدب التربــوي المتوفــرة Extant Knowledge ، ويبــرز أهميــة البحــث المقتــرح، كمــا يجــب أن يعكــس أيضًا الدراســات 
ــا يجعــل القــارئ علــى علــم بطريقة ارتبــاط هذه الأبحاث بالدراســة  البحثيــة الحديثــة والهامــة في مجــال البحــث؛ ممَّ

البحثيــة المقترحــة، أمــا إذا لــم يكــن هنــاك أبحــاث حديثــة، فيتعــن علــى الباحــث الكشــف عــن ذلــك بصراحــة.

علــى الباحثــن التأكــد مــن أن مراجعــة الأدب التربــوي لا تقتصــر علــى الأبحــاث المرتبطــة بــه فحســب، بــل تركــز 
أيضًــا علــى بعــض القضايــا التــي تخــدم الدراســة، حتــى يصــل الباحــث إلــى النتيجــة النهائيــة والتــي تتمثــل بإنتــاج 
ملخــص موجــز وشــامل للمعرفــة التــي توصــل إليهــا حــول أســئلة البحــث وفرضياتــه، إضافــةً إلــى ذلــك لابــدَّ مــن 
إلقــاء الضــوء علــى نقــاط التوافــق وغيرهــا مــن النقــاط التــي تتطلــب مزيــدًا مــن البحــث، والتأكــد مــن الفهــم 
النظــري لســبب تنــاول الدراســة لأي موضــوع هــام لــم يتــم التطــرق إليــه ســابقًا، كمــا يجــب علــى الباحــث أيضًــا 
أن يركــز في مراجعتــه للأدبيــات التربويــة علــى صياغــة حجــج مقنعــة للمنهــج الــذي ســيتبناه، ويمهــد الطريــق 
ــل  لأســئلة البحــث، ســواءً قــرر اقتــراح منهجيــة مبتكــرة لا تدعمهــا الكثيــر مــن البراهــن التجريبيــة الحاليــة، أو فضَّ

اســتخدام التدخــات التــي توصــف بأنهــا متغيــرات دقيقــة للممارســات المســتندة إلــى البراهــن.

صياغة مشكلة الدراسة الحالية بشكل مقنع ويبين أهميتها:

قــدم .Feuer and et al )2002( عــدة براهــن تؤكــد علــى وجــوب تقــديم المبــررات المتعلقــة بأهميــة أي دراســة 
بحثيــة عنــد كتابــة أو مناقشــة الأبحــاث، حيــث يتنــاول جــزء مــن تلــك البراهــن تنامــي ظهــور الأبحــاث التعليميــة، 
فطريقــة اختيــار الباحثــن للمواضيــع التــي يركــزون عليهــا في بحوثهــم أمــر غايــة في الأهميــة، لــذا يتعــن عليهــم 

إطــاع مســتخدمي أو ممولــي المشــروعات البحثيــة علــى الأســاس المنطقــي لاختياراتهــم.

وعليــه، فقــد ناقــش مؤخــرًا كلٌّ مــن Fabes, Matrin, Hanish and Updegraff )2002( قضيــة تقــويم دلالــة 
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الأبحــاث التنمويــة في القــرن الحــادي والعشــرين؛ حيــث حــدد هــؤلاء المؤلفــون أربعــة أنــواع جديــدة مــن »الصــدق« 
ــي،  ــر، والصــدق العاطف ــة وهــي صــدق حــدوث المشــكلة، وصــدق الأث ــا في الأبحــاث التربوي ــن تطبيقه ــي يمك والت
وصــدق ظهــور المشــكلة. ويشــير صــدق حــدوث المشــكلة إلــى مــدى تنــاول بحــثٍ مــا لموضــوع يؤثــر بشــكل كبيــر علــى 
مجموعــة كبيــرة مــن الأفــراد، أمــا صــدق الأثــر فيعنــي النظــر إلــى موضــوع البحــث مــن حيــث إن لــه نتائــج غيــر 
مرضيــة، ويعكــس الصــدق العاطفــي الميــل إلــى الحكــم علــى أهميــة البحــث بنــاءً علــى حجــم مــا يولــده مــن مشــاعر 
ــرًا، يعكــس صــدق ظهــور المشــكلة درجــة إدراك الأفــراد  ــه مــع الأفــراد المتأثريــن بمشــكلة الدراســة، وأخي تعاطفي
للمشــكلة أو الموضــوع، وفي هــذا الشــأن ذكــر .Fabes and et al )2002( أنــه مــن الصعــب أن تضــم دراســة واحــدة 
أنــواع الصــدق الأربعــة معًــا، غيــر أنــه لابــدَّ أن يكــون الباحثــون علــى علــم بأنــواع الصــدق، وأن يهتمــوا بنمــط الصــدق 

الــذي تتناولــه الدراســة المعنيــة، ولا شــك أن هــذه المفاهيــم ذات أهميــة بالغــة عنــد النظــر في مؤشــرات الجــودة.

تقديــم حجــج ومبــررات علميــة ومعقولــة تدعــم عمليــة التدخــل المقتــرح ومــدى مناســبتها 
لطبيعــة الأفــراد فــي مجموعــات المقارنــة:

مــن المهــم وصــف التدخــل ووضعــه في ســياق مفهــوم للقــارئ، ولابــدَّ أن يكــون الأســاس المنطقــي للتدخــل المقتــرح 
صحيحًــا، وكذلــك أن يســتند، إلــى حــدٍّ مــا، علــى الحقائــق والمفاهيــم المذكــورة في الأدب التربــوي، فــإذا مــا تم تطبيــق 

عمليــة التدخــل علــى المشــاركين فعندئــذ لابــدَّ مــن وجــود روابــط واضحــة تعتمــد علــى المبــررات المقدمــة.

ــة  ــرة أو الخدمــات المقدمــة إلــى مجموعــات المقارن  بالإضافــة إلــى وصــف التدخــل ينبغــي وصــف طبيعــة الخب
إنــه مــن المحتمــل أن تتوفــر مجموعــة مــن  )Feuer et al., 2002; Gersten, Baker & Lloyd, 2000(، حيــث 

الأســباب المختلفــة التــي تبــرر تصميــم مجموعــات المقارنــة، ولعــل أكثرهــا شــيوعًا هــو وصــف منهــج مبتكــر ومقارنتــه 
بالمناهــج التقليديــة، وفي هــذه الحالــة يحتــاج القــرّاء إلــى التعــرف علــى طبيعــة خبــرات المشــاركين في مجموعــات 
ــا، وهــذا إجــراء  المقارنــة التقليديــة، ويقــارن الباحثــون في بعــض الأحيــان التدخــات المتعارضــة أو المتباينــة نظريًّ
صحيــح؛ خصوصًــا عندمــا تكــون المقارنــة دقيقــة وذات أهميــة كبيــرة. وهنــاك حــالات يطــرح فيهــا الباحــث موضوعًا 
ــدًا ويهتــم بمعرفــة مــا إذا كان ســيؤدي هــذا الموضــوع إلــى إحــداث تغييــر، وتشــمل التصميمــات الأكثــر دقــة  جدي
ــن بعضهــا مقارنــات دقيقــة )مثــل المقارنــة بــن طريقــة تدريــس القائــم بالتدخّــل  وتعقيــدًا مجموعــات متعــددة، يتضمَّ

أو المعلــم، وعمليــة التدخــل المهنــي مــع رصــد ومراقبــة مســتوى التقــدم أو بدونــه(.

وضوح الأسئلة البحثية وتوافقها مع أغراض الدراسة الحالية:

تعُــدّ الصياغــة الموجــزة للأســئلة الرئيســة التــي يتــم تناولهــا أمــرًا بالــغ الأهميــة في معظــم المقترحــات البحثيــة، 
ويجــب ربــط هــذه الأســئلة بطريقــة متكاملــة بصياغــة الغــرض مــن الدراســة، وتتصــف معاييــر الأســئلة البحثيــة 
بالبســاطة، وتعمــل علــى الجمــع بــن مفاهيــم الدراســة وتصميمهــا معًــا، ولابــدَّ مــن تحديــد النتائــج المتوقعــة، ومــع 
ذلــك يجــب أن يكــون الباحــث صريحًــا حــول القضايــا التــي لا يمكنــه التنبــؤ بهــا، كمــا قــد يــرى المراجعــون ضــرورة 

وضــع أســئلة بحثيــة واضحــة مــن دون فرضيــات محــددة. 
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مؤشرات جودة مناهج البحث في التربية الخاصة:
الممارسات المستندة إلى البراهين

 وصف المشاركين بالدراسة 
Describing Participants 

تقديم معلومات كافية ودقيقة عن المشاركين في الدراسة الحالية:

تتمثــل إحــدى القضايــا الأساســية المتعلقــة بتعميــم نتائــج الدراســة فيمــا إذا كان المشــاركون مصنفــن ضمــن أحــد 
فئــات الإعاقــات أو الصعوبــات التــي كانــت تهــدف الدراســة إلــى معالجتهــا، ولحــل هــذه القضيــة يجــب أن يتجــاوز 
الباحثــون نطــاق المســميات والتصنيفــات التــي تزودهــم بهــا المنطقــة التعليميــة، كمــا أن التركيــز علــى أهميــة معرفــة 
القــارئ بــأن الطلبــة قــد اســتوفوا المعاييــر التــي وضعتهــا المنطقــة لتصنيــف الطلبــة الذيــن يعانــون مــن تأخــر في 
النمــو لا يقــدم الكثيــر مــن المعلومــات حــول نــوع أو شــدة الإعاقــة التــي قــد يعانــي منهــا الطالــب أو الطالبــة؛ بــل 
ــق أن  ــي توث ــم إدراج نتائــج التقــويم الت ــات الســابقة، ث ــى الباحثــن تقــديم تعريــف للإعاقــات أو الصعوب يتعــن عل
الأفــراد الذيــن شــملتهم الدراســة قــد اســتوفوا متطلبــات التعريــف. فعلــى ســبيل المثــال إذا تناولــت الدراســة الطلبــة 
الذيــن يعانــون مــن صعوبــة في مــادة الرياضيــات، فمــن المتوقــع أن: )أ( يعُــرّف الباحثــون الصعوبــة المرتبطــة بمــادة 
الرياضيــات مثــل انخفــاض أداء الطالــب أو الطالبــة إلــى مــا دون المئــن الســادس عشــر في اختبــار للرياضيــات، 
وانخفــاض الأداء إلــى مــا دون المئــن الســادس عشــر في اختبــار للمفاهيــم الرياضيــة )ب( وتوثيــق أن كل المشــاركين 
المدُرَجــن في الدراســة قــد اســتوفوا المعاييــر، ونوصــي الباحثــن بالســعي إلــى ربــط التعريفــات التــي توصلــوا إليهــا 
بالتعريفــات الــواردة في الأدب التربــوي، إمــا عــن طريــق تكــرار التعريفــات المســتخدمة في البحــوث المنشــورة مســبقًا 
أو عــن طريــق شــرح ســبب التوســع في التعريــف الإجرائــي أو إعــادة تعريفــه، وتقــديم وصــفٍ جديــدٍ لهــذا التعريــف 

البديــل )لزيــادة توضيــح المصطلحــات في البحــث(.

يتعــن علــى الباحثــن تقــديم معلومــات كافيــة عــن المشــاركين في البحــث حتــى يتمكــن القــارئ مــن تحديــد عــدد 
المشــاركين الذيــن يمكــن تعميــم النتائــج عليهــم، وقــد تتضمــن هــذه المعلومــات الإضافيــة، مثــل: نســبة الطلبــة الذيــن 
ــاه، أو فــرط النشــاط،  ــات أو اضطــراب نقــص الانتب ــات في الرياضي ــات في القــراءة مــع صعوب ــون مــن صعوب يعان
والبيانــات الديموغرافيــة مثــل: العمــر، والعــرق، والجنــس، ومــدى اســتفادة الطالــب أو الطالبــة مــن الغِــذاء المدُعــم، 
ــة بالدرجــات )مــع  ــم اللغــة الإنجليزيــة، ووضــع التربيــة الخاصــة، والتقويمــات الأكاديميــة ذات الصل ومســتوى تعل
إمكانيــة ذكــر حجــم التأثيــر أيضًــا(، وكذلــك نســبة طلبــة المــدارس المشــاركة الذيــن يحصلــون علــى غــذاء مُدعــم. 

وكجــزء مــن إجــراءات وصــف المشــاركين لابــدَّ أيضًــا مــن عــرض الفــروق أو الاختلافــات بــن المجموعــات، وفي 
ضــوء القضايــا التــي تمــت مناقشــتها ســابقًا حــول اختيــار المشــاركين، يجــب التحقــق مــن إمكانيــة مقارنــة المتغيــرات 
الديموغرافيــة الرئيســة بــن المجموعــات، ســواء لوصــف المشــاركين أو لاســتخدام تلــك المعلومــات في التحليــات 
اللاحقــة، ويقــع علــى عاتــق الباحثــن أيضًــا توثيــق قابليــة العينــة للمقارنــة مــن خــال القيــاس القبلــي باســتخدام 
مقيــاس لــه مخرجــات واحــدة علــى الأقــل )أو مؤشــر رئيــس للنتائــج(، حيــث يــؤدي الكشــف عــن مثــل هــذه المقارنــات 
إلــى زيــادة تأثيــرات الدراســة؛ بســبب الاختلافــات الســابقة بــن مجموعــات الدراســة في معاييــر الأداء الرئيــس أو 

المتغيــرات الديموغرافيــة. 
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اســتخدام كافــة الإجــراءات المناســبة لزيــادة احتماليــة قابليــة المشــاركين فــي كل مجموعــة 
للمقارنــة تحــت شــروط الدراســة الحاليــة:

 يكــون الاختيــار العشــوائي هــو الطريقــة المثلــى لتعيــن المشــاركين في مجموعــات البحــث بنــاءً علــى شــروطه، علمًــا 
باســتحالة تنفيــذه في بعــض الحــالات، وعندئــذ يقــع علــى عاتــق الباحثــن مهمــة وصــف طريقــة تعيــن المشــاركين في 
المجموعــات وفقًــا لشــروط الدراســة )الشــعور بالراحــة، الفصــول الدراســية المماثلــة، برامــج مــا قبــل المدرســة في 
المناطــق التعليميــة المشــابهة، إلــخ(، ومــع ذلــك يوصــى الباحثــون بمحاولــة اســتخدام التعيــن العشــوائي، وفي ضــوء 
ــادات بشــأن صــورة  ــة أو موظفــي المــدارس أو العي ــا التفــاوض مــع المناطــق التعليمي الخبــرة الســابقة يمكــن أحيانً
مــن صــور التعيــن العشــوائي للمشــاركين، إذ دائمًــا مــا تكــون جــودة تصميــم البحــث أعلــى عنــد اســتخدام التعيــن 

العشــوائي لــكلٍّ مــن الطلبــة والقائمــن بالتدخــل.

وبالرغــم مــن ذلــك ســتكون هنــاك حــالات يكــون فيهــا التعيــن العشــوائي للطلبــة غيــر ممكــن، وفي هــذه الحــالات 
ــازًا في حــال تم اســتخدامه بشــكل مناســب،  يكــون التعيــن العشــوائي للمعلمــن أو القائمــن بالتدخــل بديــاً ممت
ويمكــن القــول بــأن التعيــن العشــوائي للفصــول الدراســية أو حتــى للمــدارس، وفقًــا لشــروط التدخــل يعُــد خيــارًا 
ــة للتجــارب العشــوائية بشــرط اســتخدام  ــة محتمل ــع هــذه الإســتراتيجيات التصميمي ــق، وتعــد جمي ــاً للتطبي قاب
Statis�  التحليلـات الإحصائي�ـة المناس�ـبة، ومعرف�ـة الباحثني بالقضاي�ـا الت�ـي يمك�ـن أن تؤث�ـر عل�ـى الق�ـوة الإحصائي�ـة

tical Power، فعلــى ســبيل المثــال تحتــاج التحليــات الإحصائيــة إلــى مراعــاة اســتقرار الطلبــة في قاعــات الدراســة؛ 

لــذا قــد يلــزم إجــراء تحليــل حجــم الأثــر علــى مســتوى الطالــب أو الطالبــة وعلــى مســتوى الصــف كذلــك، وتتمثــل 
إحــدى مزايــا هــذا النــوع مــن التصميــم في عــدم الحاجــة أحيانًــا إلــى تقــويم كل طالــب في الصــف، حيــث إن العينــة 
المختــارة عشــوائيًّا غالبًــا مــا تكــون مناســبة، ومــن المزايــا الأخــرى أيضًــا زيــادة قــوة التحليــل في بعــض الحــالات نظــرًا 
ــا أقــل بكثيــر مــن الانحــراف المعيــاري بــن جميــع الطلبــة، لــذا  لأن الانحــراف المعيــاري بــن الصفــوف يكــون غالبً

نوصــي الباحثــن بالعمــل مــع خبيــر إحصائــي ماهــر في مثــل هــذه الحــالات.

تجــدر الإشــارة إلــى أن التعيــن العشــوائي للمشــاركين وفقًــا لشــروط الدراســة لا يضمــن إنتــاج مجموعــات دراســة 
متكافئــة مــن حيــث الخصائــص الرئيســة للمشــاركين، فبالنظــر إلــى عــدم تجانــس العديــد مــن المجموعــات الفرعيــة 
لــذوي الإعاقــة قــد يكــون مــن الصعــب إخضــاع المتغيــرات الرئيســة للمقارنــة الأوليــة باســتخدام التعيــن العشــوائي 
أو بدونــه؛ نتيجــة لذلــك يســتخدم التعيــن العشــوائي لــكل فــرد مــن المشــاركين في المجموعــة التــي تخضــع لشــروط 

الدراســة Stratified Assignment  أو لشــروط المعالجــة أو القيــام بالتعيــن الفئــوي.

توثيق التباين التفاضلي بين مجموعات الدراسة بشكل دقيق:

يجــب علــى الباحثــن توثيــق المعــدل الإجمالــي لتبايــن أفــراد العينــة والتأكــد مــن عــدم وجــود اختــاف كبيــر في 
معــدلات التبايــن بــن مجموعــات التدخــل والمقارنــة، بهــدف التأكــد مــن اســتمرار قابليــة مجموعــات الدراســة 

ــة الدراســة وتوثيــق ذلــك. للمقارنــة حتــى نهاي
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توفيــر قــدر كافٍ مــن المعلومــات التــي تصــف الخصائــص الهامــة لمقدمــي التدخــل، مــع اســتخدام 
الإجــراءات المناســبة لزيــادة احتماليــة قابليــة مقدمــي التدخــات للمقارنــة فــي ظــل شــروط 

الدراســة:

ينبغــي أن يقــوم الباحثــون بتقــديم معلومــات كافيــة عــن مقدمــي التدخــل )أي المعلمــن أو غيرهــم مــن المســؤولين 
عــن التنفيــذ( حتــى يفهــم القــرّاء خصائــص الفــرد الــذي قــد يكــون قــادرًا علــى إدارة التدخــل عنــد اســتخدامه خــارج 
ســياق تلــك الدراســة )أي مقدمــي التدخــل الــذي قــد يســتفيدون مــن تعميــم النتائــج(. وقــد تشــمل الخصائــص ذات 
الصلــة العمــر، والجنــس، والعــرق، والخلفيــة التعليميــة، والخبــرات الســابقة مــع التدخــات ذات الصلــة، والخبــرات 
المهنيــة، وعــدد الأطفــال ذوي الإعاقــات وغيرهــم في الأســرة )بالنســبة للوالديــن(. كمــا قــد يكــون مــن المفيــد أيضًــا 
تقــديم معلومــات عــن عمليــات التقــويم تتنــاول بعــض المعلومــات عــن الموضــوع المــراد تدريســه، والطــرق التربويــة 

المناســبة، ومقاييــس الفعاليــة، والمقاييس الســلوكية. 

يصــف الباحثــون أيضًــا طريقــة تعيــن مقدمــي التدخــل وفقًــا لشــروط الدراســة المختلفــة، فالتعيــن العشــوائي هــو 
الطريقــة المفضلــة، ولكــن غالبًــا مــا تكــون الطــرق الأخــرى ضروريــة بحســب الظــروف التــي أجريــت فيهــا الدراســة. 
فعلــى ســبيل المثــال، ينبغــي أن يفكــر الباحثــون أيضًــا في المواقــف التــي تضمــن تحقيــق التــوازن بــن مقدمــي 
التدخــات تحــت شــروط الدراســة المختلفــة. ويمكــن القيــام بذلــك مــن خــال قيــام كل مختــص بتدريــس مجموعــة 
ــل القائمــن  ــق تبدي ــة، ومجموعــة أخــرى باســتخدام طريقــة أخــرى، أو عــن طري واحــدة باســتخدام طريقــة معين
بعمليــات التدخــل تحــت شــروط الدراســة في منتصــف العمليــة. كمــا يتحمــل الباحثــون عــبء وصــف طــرق التعيــن 
لتوفيــر الأســاس المنطقــي لطريقــة دعــم هــذه الطــرق وذلــك لســامة الدراســة في حالــة عــدم اســتخدام التعيــن 

العشــوائي أو تحقيــق التــوازن بــن مقدمــي التدخــل. 

كمــا يجــب توثيــق قابليــة مقارنــة التدخــات تحــت شــروط الدراســة المختلفــة، وينبغــي أن يقــوم الباحثــون بتحديــد 
متغيــرات خلفيــة مقدمــي التدخــل لــكل شــرط مــن شــروط الدراســة بغــض النظــر عــن اســتخدام طريقــة التعيــن 
العشــوائي أو غيرهــا. وتتأكــد صحــة هــذا الطــرح خاصــة إذا لــم يتحقــق التــوازن بــن مقدمــي التدخــل تحــت 
شــروط الدراســة المختلفــة. وباســتخدام هــذه المعلومــات، يمكــن للقــراء التأكــد مــن أن تأثيــرات التدخــل لا ترجــع 
إلــى الاختلافــات الموجــودة مســبقًا بــن مقدمــي التدخــل )بمعنــى أن الآثــار الإيجابيــة للتدخــل تعــزى في الواقــع إلــى 

التدخــل(. 

 أهمية وصف التدخل وطبيعة الخدمات المقدمة في المقارنة
Implementation of the Intervention and Description of Nature of Services in Comparison Conditions 

 يتم وصف التدخل التربوي بوضوح ودقة متناهية:

ينبغــي أن يقــدم الباحثــون وصفًــا دقيقًــا للمتغيــر المســتقل؛ لإتاحــة الفرصــة للتكــرار المنهجــي للتدخــل، وتيســير 
عمليــة التوكيــد أو الترميــز في الطــرق البحثيــة )Gersten, Baker & Lloyd, 2000( مثــل التحليــل التجميعــي 
.Meta-analysis ولكــن للأســف؛ هنــاك غمــوض أو تضليــل يحُيــط بالمســميات أو المصطلحــات التربويــة المرتبطــة 
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غالبًــا بالتدخــات والتــي قــد تختلــف كثيــرًا مــن دراســة إلــى أخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، في تحليــل تجميعــي حــول 
 Swanson and Hoskyn تأثيــر الطــرق التربويــة المختلفــة علــى الطلبــة الذيــن يعانــون مــن صعوبــات في التعلــم، وجــد
)1998( أن هنــاك تداخــاً كبيــرًا في طريقــة اســتخدام التصاميــم ذات المســميات المشــابهة، وانتهيــا إلــى أن 

تصنيــف أنــواع التدريــس باســتخدام مصطلحــات عامــة مثــل التعليــم المباشــر وتعليــم الإســتراتيجية يمثِّــل إشــكالية؛ 
لــذا، فــإن هنــاك حاجــة ماســة إلــى اســتخدام المزيــد مــن المصطلحــات والأوصــاف الدقيقــة للتدخــات. 

ينبغــي تقــديم وصــفٍ واضــحٍ للتدخــات بنــاءً علــى عــدد مــن الأبعاد البــارزة، مثل الأســس المفاهيميــة؛ والإجراءات 
التعليميــة التفصيليــة، وأفعــال ولغــة المعلــم، مثــاً: )النمذجــة والتعليقــات التصحيحيــة(؛ واســتخدام المــواد التعليميــة 
)كصعوبــة المهمــة واختيــار الأمثلــة( وســلوكيات الطلبــة )مــا يجــب علــى الطلبــة فعلــه وقولــه(. ولقــد اكتســب مطلــب 
دقــة إدارة المتغيــر المســتقل قــدرًا متناميًــا مــن الأهميــة؛ حيــث أصبحــت أبحــاث تكــرار التجربــة أكثــر دقــة، وأصبحت 
إجــراءات تصميــم الأبحــاث مثــل البحــث التجميعــي Meta-analysis  أكثــر شــيوعًا. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الغرض 
 (Cooper »مــن التصاميــم البحثيــة هــو »اكتشــاف أوجــه الاتســاق وتفســير التبايــن في الأبحــاث التــي تبــدو متماثلــة
(Hedges, p.1994 &. حيــث يصبــح الوصــف الدقيــق للعمليــات التعليميــة أمــرًا هامًــا خاصــة عنــد تحليــل أوجــه 

التشــابه والاختــاف بــن التدخــات التعليميــة عبــر أبحــاث متعــددة، أو عنــد محاولــة تحديــد التأثيــر الــذي قــد 
تحدثــه التغييــرات الطفيفــة في التدريــس علــى مخرجــات التعلم. 

وصف وتقويم دقة أو نزاهة التنفيذ من حيث الشكل وجودة التنفيذ:

تشــير دقــة أو نزاهــة التنفيــذ والتــي تعــرف أيضًــا بنزاهــة المعالجــة Treatment Fidelity أو ســامة أو دقــة 
(Gresham, MacMillan, Bee� إلــى مــدى تنفيــذ التدخــل علــى النحــو المنشــود Treatment Integrity  المعالجـ�ة

(be-Frankenberger & Bocian, 2000. والمعلومــات المتعلقــة بدقــة التدخــل ضروريــة لفهــم العلاقــة بــن التدخــل 

)المتغيــر المســتقل( ومقاييــس النتائــج )المتغيــرات التابعــة( حيــث يتمثــل الهــدف مــن البحــث التجريبــي في التربيــة 
الخاصــة في إثبــات أن أي تغييــرات في المتغيــر التابــع هــي نتيجــة مباشــرة لتنفيــذ تدخــل مــا، ومــع ذلــك ســيكون مــن 
المســتحيل إثبــات هــذه العلاقــة بشــكل تــام إذا لــم يكــن هنــاك دليــلٌ علــى تنفيــذ التدخــل بالفعــل بالطريقــة المخطــط 

لها مسبقًا. 

يهتــم هــذا المؤشــر بمــا إذا كان قــد تم قيــاس دقــة المعالجــة وطريقــة هــذا القيــاس، وهــو إجــراء ضــروري، غيــر 
أنــه لا يكفــي أن نســجل فقــط عــدد أيــام أو جلســات التدخــل؛ ولكــن علــى الأقــل يجــب علــى الباحثــن رصــد التدخــل 
باســتخدام قائمــة مرجعيــة تحتــوي علــى مكونــات المعالجــة، وتســجيل مــدى تحقــق الجوانــب الأساســية للتدخــل. 
ويمكــن بعــد ذلــك الحصــول علــى درجــة الدقــة عــن طريــق حســاب نســبة مكونــات المعالجــة التــي تم تنفيذهــا. كمــا 
ــرة تدريــس المقــرر الدراســي. ويجــب أن يوظــف الفريــق  ــم عمليــات الملاحظــة بشــكل دوري طــوال فت يجــب أن تت
البحثــي مقياسًــا لثبــات الملاحظــن. وتتمثــل بعــض الميــزات الرئيســة التــي يجــب الاهتمــام بهــا عنــد تقــويم هــذا 

المعيــار في: 
	1 إدراج الســمات الرئيســة للممارســة، مثــل: ضمــان اســتخدام الطلبــة لخطــوات الإســتراتيجيات الخمــس، .

والتأكــد مــن مطالبــة الطلبــة برســم صــورة مرئيــة لمســألة رياضيــة مــا، والتأكــد مــن تقــديم المعلمــن للعــدد 
المحــدد مــن نماذج الإســتراتيجية المعرفية. 
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	2 تخصيص الوقت الكافي اليومي أو الأسبوعي المخصص للتدخل. .

	3 تغطيــة قــدر معــن مــن مــادة المقــرر الدراســي أو دليــل المعلــم )عنــد الحاجــة( قــد نطلــق مصطلــح .
»ظاهــري« علــى هــذا النــوع مــن الدقــة، غيــر أنــه جــزء أساســي مــن أي دراســة، وبالتالــي لــه أهميــة بالغــة. 

قــد لا تكــون بعــض التدخــات، مثــل تدخــات الزيــارة المنزليــة، »مرئيــة«؛ ولكنهــا لا تــزال تتطلــب إجــراء تقويمــات 
ــان  ــوم التدخــات في بعــض الأحي ــو. وتق ــى أشــرطة الفيدي ــارات عل ــر تســجيل الزي ــب الأم ــد يتطل ــذا ق ــة، ل دقيق
ــى ســبيل  ــات الوســيطة في السلســلة. فعل ــب تقــويم الحلق ــي تتطل ــر النظــري لسلســلة الأســباب الت ــر التبري بتوفي
المثــال، قــد يــدل تدخــل الزيــارة المنزليــة علــى أن الزائريــن المنزليــن الذيــن يعملــون مــع الوالديــن بطريقــة مــا 
ســيغيرون طريقــة عمــل الوالديــن مــع طفلهــم، ممــا ســيؤثر بــدوره علــى ســلوك الطفــل؛ لــذا مــن المهــم، في هــذا النــوع 
مــن المواقــف، تقــويم العلاقــة الســببية أو طريقــة تعامــل الوالديــن مــع طفلهمــا؛ للتأكــد مــن أن التدخــل يعمــل بنــاءً 

علــى مــا هــو مخطــط لــه. 

ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــذ خطــوات هــذه العملي ــق تنفي ــن الملاحــظ أن يوُثّ ــدًا م ــر تعقي ــة الأكث ــس الدق ــب مقايي تتطل
اســتخدام التدخّــل لتقنيــات عاليــة الجــودة، فعلــى ســبيل المثــال، يســتطيع الملاحــظ الوقــوف علــى مــا إذا كان 
المعلمــون يصيغــون مهاراتهــم وإســتراتيجياتهم باســتخدام لغــة واضحــة وأمثلــة شــيقة، أو مــا إذا كانــوا يقومــون أو 
يقدمــون تعليقــات تصحيحيــة بشــكل متســق، ولا شــك أن التحقــق مــن دقــة المعالجــة في هــذا المســتوى ســيخلق فهمًــا 
أعمــق لقضايــا التنفيــذ، كمــا يمكــن أن يــؤدي إلــى إنتــاج آراء مهمــة حــول مكونــات التدخــل وســلوكيات المعلمــن التــي 
ترتبــط بشــكل مباشــر بالنتائــج المرغوبــة، إضافــة إلــى ذلــك يمكــن أن يشــكل عدســة تعكــس مــدى فهــم القائمــن 

بالتدخــل للمبــادئ الكامنــة وراء هــذا المفهــوم، وتتطلــب هــذه المرحلــة دائمًــا مســتوى معينًــا مــن الاســتدلال. 

يمكــن اســتخدام الملاحظــات الميدانيــة التــي تم رصدهــا أو الأشــرطة الصوتيــة لبعــض الجلســات المختــارة لتحديد 
الجــودة، حيــث يــؤدي الاســتخدام الجيــد للنصــوص المكتوبــة غالبًــا إلــى إثــراء مقــال في مجلــة أو تقريــر بحثــي عــن 
ــواد المناهــج  ــة وم ــع الطلب ــا التدخــل م ــي يتفاعــل به ــة الت ــا بالطريق ــارئ إحساسً الدراســة مــن خــال إعطــاء الق
الدراســية الفعليــة )Fuchs & Fuchs, 1998; Palincsar & Brown, 1984(. وأخيــرًا، مــن المهــم تقــويم دقــة المعالجــة 
ــذب  ــة أو تتذب ــن الدق ــات أم تتباي ــذ يتصــف بالثب ــق ممــا إذا كان مســتوى التنفي ــن بالتحق ــة تســمح للباحث بطريق
بــن القائمــن بالتدخــل. يجــب علــى الباحثــن إجــراء هــذا النــوع مــن التحليــل لــكل مــن التدخــات الفرديــة بشــكل 
مســتمر للوقــوف علــى مــدى اتســاق التنفيــذ طــوال مــدة التدخــل، بالإضافــة إلــى اتســاقه بــن القائمــن بالتدخــل 

لتحديــد مــا إذا كان بعــض المعلمــن قــد حصلــوا علــى معاملــة أو معالجــة أفضــل مــن الآخريــن. 

ويمكــن أن تخــدم هــذه البيانــات أغراضًــا أخــرى متعــددة، فعلــى ســبيل المثــال، إذا مــا وجــد الباحثــون قــدرًا 
مناســبًا مــن التبايــن كمــا يحــدث غالبًــا في الأبحــاث التــي تســتخدم مقاييــس جــودة ونزاهــة التنفيــذ، فيمكنهــم ربــط 
ــاط بــن جــودة أو قــوة  ــل المجموعــات المتناقضــة لمعرفــة مــدى الارتب ــج أو اســتخدام تحلي ــذ بالنتائ درجــات التنفي
التنفيــذ ومقاييــس النتائــج. ويســتطيع الباحثــون أيضًــا اســتخدام ملفــات التعريــف بالمشــاركين للتعــرف علــى مشــاكل 

التنفيــذ المتوقعــة، وبالطبــع، يمكــن اســتخدام هــذه البيانــات لتطويــر أو تحســن أنشــطة التطويــر المهنــي. 
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وصف وتوثيق طبيعة الخدمات المقدمة لجميع مجموعات المقارنة:
يعــد وصــف وتقــويم طبيعــة التعليــم في مجموعــة المقارنــة أحــد الجوانــب الأكثــر تهميشًــا وإهمــالً في مجــال 
ــه،  ــذي تم إحداث ــر ال ــه التأثي ــا يعني ــم م ــن أجــل فه ــك وم ــع ذل الأبحــاث (Gersten, Baker, & Lioyd, 2000). وم
يجــب أن يفهــم الفــرد مــا حــدث في قاعــات الدراســة، لــذا يجــب علــى الباحثــن أيضًــا وصــف وتقــويم وتوثيــق تنفيــذ 

التدخــل الــذي يتــم في مجموعــات المقارنــة. 

ــع،  ــي تق ــة الت ــد الأحــداث التعليمي ــة لتحدي ــل، دراســة مجموعــات المقارن ــى الأق ــن، عل ــى الباحث ــا يجــب عل كم
والكتــب المســتخدمة، والتطويــر المهنــي والدعــم المقــدم للمعلمــن. ومــن عوامــل التقــويم الأخــرى أيضًــا مــدى إمكانيــة 
الوصــول إلــى المنهــج أو المحتــوى المرتبــط بالتدخــل الــذي يتــم في المجموعــة التجريبيــة، والوقت المخصــص للتدريس، 
وطريقــة توزيــع الطلبــة في مجموعــات أثنــاء التدريــس (Elbaum, Vaughn, Hughes & Moody, 1999). وقــد يكــون 
تقــويم حالــة المقارنــة، في بعــض الأبحــاث، مشــابهًا للتقــويم المســتخدم مــع دقــة المعالجــة. ومــن المتوقــع أن تختلــف 

كل دراســة بنــاءً علــى القضايــا البحثيــة الخاصــة بهــا. 

قياس النتائج ومخرجات الدراسة
Outcome Measures

اســتخدام اختبــارات ومقاييــس متعــددة لتحقيــق تــوازن معقــول بيــن الأدوات المتوافقــة مــع 
للتعميــم: القابــل  الأداء  تقيــس  التــي  والأدوات  التدخــل 

كثيــرًا مــا تكــون نوعيــة المقاييــس المســتخدمة لتقــويم تأثيــر التدخــل هــي أضعــف جــزء في دراســة التدخــل، إذ 
غالبًــا مــا يقضــي الباحثــون في التدخــل وقتًــا في العمــل علــى جوانــب التدخــل الخاصــة بالإجــراءات التربويــة أكثــر 
مــن الوقــت الــذي يقضونــه في العمــل علــى المقاييــس؛ ومــع ذلــك دائمًــا مــا يضُعــف اســتخدام اختبــارات الصــدق 
غيــر المحــدد قــوة الدراســة، لــذا ينبغــي أن يخصــص الباحــث قــدرًا كبيــرًا مــن جهــده لاختيــار وتصميــم المقاييــس. 
وبشــكل عــام لا تعتمــد اســتنتاجات الدراســة علــى جــودة التدخــل وطبيعــة مجموعــات المقارنــة فحســب؛ بــل تســتند 

أيضًــا إلــى جــودة المقاييــس المختــارة أو المصممــة لتقــويم آثــار التدخــل. 

ومــن الصعوبــات التــي تواجــه الباحــث أثنــاء صياغــة الدراســة اختيــار المقاييــس التــي تتوافــق بشــكل جيــد مــع 
المحتــوى والتدخــل التربــوي، وتكــون في نفــس الوقــت شــاملة وقويــة مــن أجــل: )أ( أن تتجنــب النقــد الموجــه نحــو 
ــم  ــا في تعلي ــت نجاحً ــن خــال تدخــل محــدد، و)ب( أن تثب ــار Teaching the test« م ــن أجــل الاختب ــس م »التدري
المهــارات القابلــة للتعميــم، وقــد يكــون للتدخــل آثــار ســلبية أو فوائــد إضافيــة ينبغــي للباحــث أن يســعى إلــى 
تحديدهــا باســتخدام مقاييــس الأداء القابلــة للتعميــم، ويجــب اســتخدام مقاييــس متعــددة في الدراســة الواحــدة، 
حيــث لا يوجــد مقيــاس دقيــق، كمــا لا يســتطيع أي مقيــاس أن يقــوم بتقــويم جميــع أو معظــم جوانــب الأداء المهمــة 
التــي قــد يؤثــر عليهــا أي تدخــل، فــإذا كانــت الدراســة تتنــاول أكثــر مــن ظاهــرة واحــدة، مثــاً: )كالســرعة في 
العمليــات الحســابية والقــدرة علــى حــل المشــكلات(، فذلــك يقتضــي اســتخدام أدوات متعــددة لقيــاس كل جانــب 

ــب الأداء. مــن جوان
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مؤشرات جودة مناهج البحث في التربية الخاصة:
الممارسات المستندة إلى البراهين

ويشــترط في أبحــاث التربيــة الخاصــة التــي يتــم إجراؤهــا علــى فئــات مختلفــة مــن الطلبــة، أن تســتخدم مقاييــس 
قــادرة علــى تقــويم أداء الطلبــة ذوي الإعاقــات المختلفــة، وقــد يتضمــن ذلــك اســتخدام تدريبــات خاصــة أو أشــكال 
 (Heinrichs, Mehta, &Ya-Hui, 2002; التدخــل الأخــرى مثــل المقابــات التحريريــة التــي يكتبهــا الباحــث عــن الطلبــة

 .Ferretti, MacArthur, & Okolo,; Gersten, Baker, Smith-Johnson, Peterson & Dimino, in press, 2001)

تقديم براهين وشواهد كافية على صدق وثبات الاختبارات والمقاييس المستخدمة:

ــل معامــل ألفــا أو ألفــا  ــة مث ــا بمصطلحــات فني ــه غالبً ــذي يشــار إلي ــي )وال ــر صــدق الاتســاق الداخل يعــد تقدي
ــر  ــو أم ــال، وه ــرض هــذا الموضــوع للإهم ــا يتع ــرًا م ــك كثي ــع ذل ــة، وم ــا في أي دراســة بحثي ــا مهمًّ ــاخ( جانبً كرونب
يصعــب فهــم ســببه؛ نظــرًا لأنــه مــن الســهل حســاب هــذا المعامــل باســتخدام الأســاليب الإحصائيــة الشــائعة، كمــا 
أن المعلومــات المســتقاة منــه غايــة في الأهميــة، وتجــدر الإشــارة إلــى أن صــدق الاتســاق الداخلــي يســاعدنا علــى فهــم 
مــدى التوافــق بــن عناصــر الاختبــار، وكيــف يــؤدي توقــع الأداء في عنصــرٍ مــا إلــى التنبــؤ بــأداء عنصــر آخــر، أضــف 
إلــى ذلــك تســاعد هــذه التحليــات الباحثــن علــى تحديــد العناصــر التــي لا تتناســب بشــكل جيــد، أو الكشــف عــن 
عنصــر ضعيــف الارتبــاط بباقــي العناصــر، ولــذا فمــن المتوقــع أن تــؤدي مراجعــة هــذه العناصــر أو إســقاطها مــن 

المقيــاس المســتخدم إلــى الارتقــاء بصــدق الدراســة وبالتالــي زيــادة قوتهــا.

وينبغــي ألا يقــل الحــد الأدنــى لصــدق معامــل ألفــا عــن 0.6. ربمــا يبــدو منخفضًــا لكــن خبــراء القيــاس والتصميم 
مثل Nunnally and Bernstein )1994(، وأيضًا .Shadish et al )2002( يشيرون إلى أن هذا المستوى من الصدق 
مقبــول لمقيــاس تم تصميمــه حديثًــا أو لمقيــاس في ميــدان جديــد وذلــك لســببين أولهمــا: بخــاف التقــويم الفــردي 
نركــز في الأبحــاث التجريبيــة علــى الأخطــاء المرتبطــة بمتوســط الدرجــة، فالخطــأ المعيــاري في قيــاس المتوســط أقــل 
بشــكل ملحــوظ بالنســبة لمتوســط العينــة مقارنــة بدرجــة اختبــار فرديــة، والآخــر: يشــير الاتســاق الداخلــي الــذي 

يســاوي 0.6 أو أعلــى إلــى اســتخدامنا لمقيــاس تم التحقــق مــن صــدق وثبــات خصائصــه الســيكومترية.

يمكــن تكويــن حصيلــة مــن مقاييــس النتائــج في دراســة مــا باســتخدام المقاييــس التــي تتمتــع بالدقــة أو الصحــة 
 ،Walker-McConnell أو Woodcock Johnson الســيكومترية وتمتلــك ســجلً طويــاً مــن الإنجــاز، مثــل بطاريــات
مــع معــدل ثبــات يزيــد عــن 0.8 وفقًــا لألفــا كورنبــاخ، مــع مقاييــس جديــدة يصــل معــدل ثباتهــا إلــى 0.6 أو نحــو 
ذلــك وفقًــا لمســتوى ثبــات معامــل ألفــا، كمــا نوصــي بــإدراج البيانــات التــي تتنــاول ثبــات اختبــار وإعــادة الاختبــار، 

بالرغــم مــن أنــه يمكــن قبــول دراســة التدخــل بــدون هــذه البيانــات في الوقــت الحالــي.

ــم  ــد يت ــي؛ إذ ق ــى الصــدق التلازم ــدل عل ــي ت ــا بعــض المؤشــرات الت ــر أيضً ــب الأم ــد يتطل ــت نفســه ق وفي الوق
الاكتفــاء باســتخدام البيانــات المأخــوذة مــن الدراســة مــع المقاييــس التــي تم تطويرهــا مؤخــرًا، وقــد يقُبــل أيضًــا 
اســتخدام البيانــات المأخــوذة مــن دراســة لعينــة مســتقلة، ومــع ذلــك قــد لا يكتفــى بهــذا الإجــراء؛ بــل يتعــن علــى 
الباحــث إجــراء نــوع مــن الصــدق التلازمــي بشــكل مســتقل، ويصبــح الصــدق التلازمــي أكثــر أهميــة عنــد اســتخدام 
ــم الاختبــار مــن أجلهــا )فعلــى ســبيل المثــال يمكــن اســتخدام مقيــاس  مقاييــس لمجموعــات أخــرى غيــر تلــك التــي صُمِّ
مترجــم إلــى اللغــة الإســبانية مــع ثنائيــي اللغــة مــن الطلبــة الناطقــن باللغــة الإســبانية(، وحتــى يمكــن اعتبــار 
المقيــاس مــن المقاييــس المعتمــدة يجــب التحقــق مــن الصــدق التنبــؤي للمقاييــس المســتخدمة بالإضافــة إلــى أســاليب 

أخــرى عــن صــدق المقيــاس.
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قياس نتائج أثر التدخل في الأوقات المناسبة من عمر التجربة:

تســتهدف أنشــطة القيــاس في الأبحــاث التجريبيــة اكتشــاف التغييــرات التــي تطــرأ علــى متغيــر تابــع نتيجــة 
لاســتخدام متغيــر مســتقل، وبنــاءً علــى طبيعــة المتغيــر المســتقل وأســئلة البحــث الخاصــة بالدراســة قــد تكــون هنــاك 
فتــرات زمنيــة حرجــة يمكــن خلالهــا رصــد آثــار التدخــل مــن خــال جمــع البيانــات. وقــد يكــون مــن الأفضــل في 
ــم الباحثــون بتقــويم الفعاليــة  ــال، إذا اهت ــى ســبيل المث ــى الفــور، فعل ــار التدخــل عل كثيــر مــن الأحيــان اكتشــاف آث
المبدئيــة لتدخــل مدتــه 4 أســابيع يهــدف إلــى تقــديم إســتراتيجية لاســتخلاص معانــي الكلمــات مــن الســياق، 
فعندهــا يجــب جمــع البيانــات في غضــون بضعــة أيــام مــن نهايــة التدخــل، أمــا إذا تأخــرت عمليــة جمــع البيانــات 
فقــد تتلاشــى آثــار التدخــل المبدئــي أو قــد يتســبب التعليــم التالــي أو الأحــداث الأخــرى غيــر الخاضعــة للســيطرة 

في تبايــن النتائــج.

ومــع ذلــك قــد لا نتمكــن في بعــض الأحيــان مــن اكتشــاف تأثيــرات التدخــل بصــورة فوريــة، فالمعلومــات التــي تتناول 
الآثــار المتأخــرة أو طويلــة الأجــل للتدخــات مهمــة للغايــة؛ ولكننــا في الغالــب لا نتناولهــا أو نقيســها في الدراســات 
ــق إســتراتيجية اســتخلاص  ــى تطبي ــن عل ــة قادري ــا إذا كان الطلب ــد م ــون بتحدي ــم الباحث ــاً قــد يهت ــة، فمث البحثي
معانــي الكلمــات بعــد 6 أســابيع مــن انتهــاء التدخــل، وفي مثــل هــذه الحــالات، يتعــن علــى الباحثــن تحديــد توقيــت 

أنشــطة جمــع البيانــات لمواءمتهــا مــع أســئلة البحــث.

وقــد يكــون مــن المناســب مــع بعــض الأبحــاث الاقتصــار علــى جمــع بيانــات القيــاس القبلــي والبعــدي فقــط، بينمــا 
ــرة الدراســة،  ــرات مختلفــة خــال فت ــد فت ــات عن ــرة التفكيــر في جمــع البيان ــى الباحثــن في حــالات كثي يتعــن عل
بمــا في ذلــك مقاييــس المتابعــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن بيانــات القيــاس القبلــي والبعــدي والتتبعــي تتيــح للباحثــن 
 Hierarchical Linear Modeling الفرصــة لتطبيــق إجــراءات إحصائيــة أكثــر دقــة، مثــل تحليــل النمذجــة الخطــي
أو منحنــى النمــو Growth Curve، كمــا تســمح هــذه التحليــات بفحــص الأداء الفــردي للطلبــة بالإضافــة إلــى 
التأثيــرات الجماعيــة الكليــة Group Effects. يمكــن أن تــزود هــذه البيانــات الباحثــن بصــورة أكثــر دقــة عــن 
نمــو الطلبــة بالإضافــة إلــى معلومــات حــول تأثيــرات التدخــل الفــوري علــى المــدى الطويــل، وبالتالــي ســيكون 
علــى الباحثــن وضــع مؤشــرات التصميمــات البحثيــة المثاليــة هــذه في عــن الاعتبــار، شــريطة أن تكــون مجموعــة 

المقاييــس منطقيــة.

فــي حــال تــم الاســتعانة بأشــخاص خارجيــن للملاحظــة أو الاختبــار يجــب أن يكونــوا جاهليــن تمامًــا 
بشــروط الدراســة، ويكونــوا علــى قــدم المســاواة فــي مــدى معرفتهــم بمجموعــات الدراســة:

قــد تؤثــر أنشــطة جمــع البيانــات عــن غيــر قصــد في نتائــج الدراســة، وقــد يتــم ذلــك نتيجــة لدرايــة الملاحظــن 
ــي خضعــت للمعالجــة أو المجموعــات الضابطــة، وقــد ينشــأ  ــذي شــارك في المجموعــة الت ــة ال ــب أو الطالب بالطال
تحيــز القائــم بالتجربــة عــن هــذا الموقــف إذا أثــرت توقعــات الباحثــن بشــكل غيــر مقصــود علــى إجــراءات التقــويم 
أو التقديــر، كمــا يمكــن أن تتأثــر نتائــج الدراســة أيضًــا إذا كان بعــض المشــاركين دون غيرهــم علــى معرفــة 
بالملاحظــن، في هــذه الحالــة قــد يشــعر المشــاركون بمزيــد مــن الراحــة مــع الأفــراد الذيــن يعرفونهــم وبالتالــي يــؤدون 
بشــكل أفضــل أثنــاء الاختبــار، وهكــذا ينبغــي أن يقــوم الباحثــون بتصميــم وتنفيــذ أنشــطة جمــع البيانــات بطريقــة 

تــؤدي إلــى الحــد مــن هــذه التهديــدات التــي تؤثــر علــى الصــدق الداخلــي للدراســة.
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ويعــد توظيــف الملاحظــن الذيــن يجهلــون شــروط الدراســة والمفحوصــن إجــراءً مثاليًــا لأي دراســة؛ علــى الرغــم 
مــن اســتحالة تنفيــذ ذلــك في بعــض الأوقــات، ومــع ذلــك ينبغــي تدريــب الملاحظــن في جميــع الحــالات، مــع إجــراء 

اختبــارات ثبــات المصحــح أو المراقــب أو المختبــر.

يجب توثيق اتفاق مناسب بين المصححين أو الملاحظين:

يتعــن علــى الباحثــن اختيــار مقاييــس النتائــج التــي تتوافــق مــع الغــرض مــن الدراســة وتتمتــع بمســتويات مقبولــة 
مــن الصــدق والثبــات، ومــع ذلــك تعتمــد جــودة البيانــات المســتقاة مــن هــذه المقاييــس علــى إجــراءات جمــع البيانــات 
ــا في  ــر مليًّ ــا التفكي ــن أيضً ــى الباحث ــا للتفســير يجــب عل ــات الدراســة وقابليته وتقديرهــا، ولضمــان ســامة بيان

كيفيــة جمــع البيانــات وتقديرهــا.

علــى الباحثــن أيضًــا التأكــد مــن أن إدارة الاختبــارات وتقديــر درجاتهــا صادقــة وثابتــة بــن كافــة الملاحظــن أو 
المصححــن، وحقيقــةً فــإن توثيــق موافقتهــم علــى ذلــك يعــد أمــرًا ضروريًّــا خاصــة عنــد اســتخدام المقاييــس التــي 
تم تصميمهــا مؤخــرًا أو عندمــا ينطــوي تقديــر البيانــات علــى قــرارات ذاتيــة، ويمكــن تقــويم الاتفــاق الــذي يعقــد 
مــع المصححــن مــن خــال الترتيــب بــأن يقــوم عــدد مــن الملاحظــن بتنفيــذ عمليــة التقديــر لعينــة عشــوائية مــن 
ــة  ــار، كمــا يمكــن اســتخدام إجــراءات مماثل ــة بعــض جلســات الاختب المشــاركين في الدراســة أو مــن خــال مراقب
ــع  ــة جم ــات لعملي ــدل ثب ــى أن أفضــل مع ــات، وتجــدر الإشــارة إل ــر البيان ــاق في تقدي ــزام بالاتف ــن الالت ــق م للتحق

البيانــات وتقديرهــا هــو مــا يتجــاوز 0.90. 

  تحليل البيانات
Data Analysis  

ــل  ــط تحلي ــم رب ــن المه ــة م ــور أساســية. بداي ــى عــدة أم ــن المؤشــرات عل سنســلط الضــوء في هــذه المجموعــة م
ــى الباحــث اســتخدام الأســاليب  ــه يجــب عل ــى أن ــةً إل ــل بأســئلة البحــث الرئيســة، إضاف ــات ووحــدة التحلي البيان
الإحصائيــة المناســبة لضبــط أي اختلافــات في متغيــرات التنبــؤ البــارزة. وتتمثــل إحــدى تلــك الأمــور الرئيســة في 
ضمــان مواءمــة تحليــل البيانــات وأســئلة البحــث مــع وحــدة التحليــل المناســبة في أي مســألة بحثيــة، لــذا يجــب علــى 
 ،Intervention Effects الباحثــن تحديــد الوحــدة التــي اســتخُدمت في التحليــل الإحصائــي لآثــار التدخــل التربــوي
فمثــاً قــد يكــون الفــرد هــو وحــدة التحليــل في تحليــلٍ مــا، بينمــا قــد تكــون الثنائيــات هــي وحــدة التحليــل المناســبة 

في الحــالات التــي يتــم فيهــا تدريــس الطلبــة ضمــن مجموعــات ثنائيــة.

ــة  ــة، وضبــط العين ــى فــروض وأســئلة البحــث، والعين ــر عل ــل المناســبة بشــكل كبي ــد وحــدة التحلي ويعتمــد تحدي
حســب الظــروف التجريبيــة، فــإذا كان الطلبــة هــم وحــدة التحليــل فعندهــا يكــون n )حجــم العينــة( هــو عــدد الطلبــة 
في التحليــل، حيــث يســهم كل طالــب في التحليــل بالدرجــة التــي حصــل عليهــا، أمــا إذا كانــت وحــدة التحليــل هــي 
الفصــول الدراســية فيشــير n )حجــم العينــة( في هــذه الحالــة إلــى عــدد الفصــول، ويحُســب متوســط ​​درجــات كل 
طالــب ليمثِّــل مجمــوع درجــات الطلبــة القيمــة التــي يحصــل عليهــا الفصــل، وفي حــال كان الصــف هــو وحــدة التحليل 

يستحســن تقــويم جميــع طلبــة التربيــة الخاصــة، مــع مراعــاة تقــويم عينــة عشــوائية مــن طلبــة التعليــم العــام.
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يمكــن للمعلــم أيضًــا أن يكــون ضمــن الدراســة، ففــي بعــض المقاييــس مثــل: )إلمــام المعلــم بالممارســات الشــاملة( 
ــم هــو وحــدة التحليــل المناســبة، وقــد يكــون الطالــب أو الطالبــة هــو أفضــل وحــدة تحليــل لبعــض  قــد يكــون المعل
المقاييــس الأخــرى مثــل: )درجــة الانخــراط في الأنشــطة الأكاديميــة مــع الأقــران(، ونوصــي باســتخدام التحليــات 
متعــددة المســتويات Multilevel Analyses  عنــد الضــرورة؛ لأنهــا مصممــة خصيصًــا للتعامــل مــع وحــدات متعــددة 

في إطــار تحليلــي واحــد.

وتعــد مؤشــرات جــودة إســتراتيجيات تحليــل البيانــات وتصميــم الأبحــاث أمــرًا أساســيًّا وتعــد مهمــة اختيــار 
إســتراتيجية تحليــل البيانــات المناســبة مهمــة ذات صلــة بالعلــم والفــن، حيــث عــادةً مــا تكــون الإســتراتيجيات 
ــا هائــاً في هــذا  ــر تناســقًا وتطــورًا مــن غيرهــا، وقــد شــهد العقــد الماضــي تقدمً المتعــددة ملائمــة، وبعضهــا أكث
المجــال، مــع زيــادة فهــم محــاكاة المعــادلات الهيكليــة Structural Equation Modeling والمحــاكاة متعــددة المســتويات 
Multilevel Modeling والتوســع في اســتخدامها، وهــذا يشــير إلــى وفــرة الخيــارات المتاحــة حاليًــا، لكــن ذلــك جعــل 

مــن مهمــة تحديــد الإســتراتيجيات تتصــف بالقــدر الــكافي مــن الحساســية والقــوة للكشــف عــن آثــار التدخــل، كمــا 
جعلهــا مهمــة معقــدة للبحــث في الأنمــاط أو المواضيــع الثانويــة الهامــة في البيانــات.

ونشــير في هــذا القســم الموجــز إلــى بعــض المواضيــع الأساســية التــي يجــب علــى كل مــن يقــوم بتصميــم الأبحــاث 
أو تقــديم المقترحــات والدراســات البحثيــة وضعهــا في الاعتبــار عنــد اختيــار طريقــة تحليــل البيانــات.

ملاءمة أساليب تحليل البيانات وارتباطها بالأسئلة البحثية الرئيسة في الدراسة:

يجــب عــرض حجــم التأثيــر Effect Size جنبًــا إلــى جنــب مــع التحليــات الإحصائيــة، فــا يصــح إدراج كل تحليــل 
متــاح يمكــن القيــام بــه، ولكــن لابــدَّ مــن وجــود مبــررات مختصــرة للتحليــات الرئيســة والثانويــة المختــارة.

حســاب التبايــن داخــل كل مجموعــة عــن طريــق تحليــل مفهومــي أو إحصائــي لهــا، ومــن ثــم 
اســتخدام أســاليب إحصائيــة تعالــج ذلــك مثــل: تحليــل التغايــر لضبــط أهــم المتغيــرات الدخيلــة:

تسُــتخدم إجــراءات مــا بعــد التدخــل لضبــط الاختلافــات بــن المجموعــات التــي يزيــد انحرافهــا المعيــاري عــن 
ــا لمقاييــس الاختبــار القبلــي الهامــة، وقــد تســتخدم المقارنــات التــي تم التخطيــط لهــا عنــد الحاجــة. 0,25 وفقً

الربط بين التحليلات الإحصائية ونتائجها الرقمية بشكل واضح ودقيق:

ــة التدخــل، ويســتخدم  ــي لعملي ــب النظــري والعمل ــق بالجان ــل فيمــا يتعل م الدعــم لوحــدة )وحــدات( التحلي ــدَّ يقُ
التحليــل متعــدد المســتويات إذا تطلــب الأمــر، وعلــى الرغــم مــن إمكانيــة تحليــل البيانــات علــى مســتويات متعــددة؛ 
يجــب علــى القــارئ الــذي يتعامــل مــع الاقتــراح أو التقريــر معرفــة المســتويات التــي يكــون التحليــل فيهــا أكثــر قــوة، 
ومــا هــي وحــدة التحليــل التــي تناســب ســؤالً أو تصميمًــا بحثيًّــا مــا. كمــا يوصــى أيضًــا بإجــراء التحليــات الثانويــة 

المناســبة )مثــل اختبــار فعاليــة التدخــل لمجموعــات فرعيــة مهمــة مــن المشــاركين أو البيئــات(.
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يســتخدم تحليــل القــوة لوصــف مــدى كفايــة الحــد الأدنــى لحجــم العينــة، ويُجــرى لــكل وحــدة مــن 
وحــدات التحليــل التــي ســيتم فحصهــا )فكمــا نحلــل الطالــب أو الطالبــة، نحلــل المدرســة والفصول 

أيضًــا(:

ــالً بالنســبة للمجموعــة المســتهدفة Targeted Population فــإن القــوة الإحصائيــة تــدلُّ  إذا كان التدخــل فعَّ
علــى احتمــال أن يكــون للاختبــار الإحصائــي دلالــة إحصائيــة، وتشــمل العوامــل التــي عُرفــت بأنهــا »تحديــد القــوة 
ــي  ــار الإحصائ ــوع الاختب ــع، ون ــر المتوق ــة، وحجــم الأث ــة Determining Statistical Power«: حجــم العين الإحصائي
المختــار. ونظــرًا للاســتخدام المتزايــد للنمــاذج متعــددة المســتويات فيمكــن إضافــة التقــويم كعامــل إضــافي يؤثــر علــى 

القــوة الإحصائيــة.

ــد العــدد المناســب مــن  ــم تحدي ــة الخاصــة(، يت ــب أبحــاث التدخــل في التربي ــة )وفي غال في الأبحــاث الاقتصادي
الوحــدات المطلوبــة في التصميــم مــن خــال حجــم التأثيــر Effect Size الــذي يتُوقــع الكشــف عنــه، فيشــار إليــه بـــ 
)ضعيــف/ متوســط/ كبيــر(، وقــد كان المــدى التقليــدي لحجــم التأثيــر الــذي حــدده Cohen  )1988( هــو: 0.2 = 
ضعيــف، 0.5 = معتــدل، و0,8 فمــا فــوق = كبيــر، وغالبًــا مــا تمثــل الأحجــام ذات الدلالــة الإحصائيــة )التــي تصــل 
 (Forness, Kavale, Blum, & Lloyd, 1997; مســتويات ذات دلالــة تربويــة أو ســريرية متدنيــة )إلــى 40 أو مــا فــوق
ــرة عــدد الوحــدات المشــاركة اللازمــة في الدراســة  ــة الخاصــة ذوو الخب ــو التربي (Walberg, 1986. ويحــدد باحث

باســتخدام أحجــام الأثــر المســتقاة مــن البيانــات التجريبيــة باســتخدام متغيــرات التدخــل ومتغيــرات النتائــج ذات 
الصلــة، لكــن يمكــن تحديــد حجــم التأثيــرات المتوقعــة مــن الأبحــاث المنشــورة أيضًــا لغــرض إجــراء تحليــل القــوة 
ــد الحــد الأدنــى الــازم  ــا إجــراء تحليــات القــوة للمســاعدة في تحدي ــدة، وينبغــي دائمً والتخطيــط لدراســة جدي
مــن حجــم العينــة وعــدد شــروط المقارنــة القابلــة للتطبيــق في الواقــع المــادي. ويجــدر بالباحــث في المراحــل الأولــى 
مــن بحثــه أن يحــرص علــى تصميــم دراســة تحتــوي علــى عينــة كبيــرة لزيــادة فــرص اكتشــاف التأثيــرات الصغيــرة، 

وغالبًــا مــا يفيــد في هــذه الحــالات إجــراء الدراســة علــى مرحلتــن أو ثــاث مراحــل أو دورات.

في بعــض الحــالات، قــد تكــون تكاليــف تصميــم الدراســة القــادرة علــى كشــف التأثيــرات الصغيــرة – غيــر 
ــا هــو تمكــن باحثــي  مشــجعة، وبالتالــي يمكــن للباحثــن اســتخدام وحــدات أصغــر مــن المشــاركين، والمقصــد هن
ــوارد المتاحــة، وعــدد  ــة والقــوة في ضــوء: الم ــة الخاصــة مــن إجــراء أبحــاث تحظــى بقــدرٍ كافٍ مــن الرصان التربي
الطلبــة، وأهــداف البحــث، مــع افتــراض حــدوث تأثيــرات )متوســطة – كبيــرة(، وتقليــل عــدد الشــروط التجريبيــة 
)أي: إجــراء تصميــم يتكــون مــن مجموعتــن بــدلً مــن ثــاث(. ويبــدو أن تكــرار مجموعــة مــن الأبحــاث علــى عينــات 
أصغــر حجمًــا للكشــف عــن التأثيــرات )المتوســطة - الكبيــرة( يوفــر منهجيــة قويــة لاكتشــاف العلاقــات الســببية في 

المجموعــات أو العينــات الصغيــرة.

ــى التحليــات المهمــة والإشــارة بشــكل  ــل القــوة عل ــراح دراســةٍ مــا إجــراء تحلي ــد اقت ــى الباحثــن عن ويتعــن عل
صريــح أو ضمنــي إلــى كيفيــة معالجتهــم للعوامــل الرئيســة التــي تؤثــر علــى قــوة تصميــم البحــث، وبعبــارة أخــرى 
يجــب عليهــم توضيــح حجــم تأثيــرات التدخــل التــي يتوقعونهــا ســواء كانــت ضعيفــة، أو متوســطة، أو كبيــرة، وكيــف 
قامــوا بمعالجــة مســائل عــدم تجانــس العينــة أو تغايرهــا Sample Heterogeneity/Variability في إســتراتيجياتهم 
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التصميميــة والتحليليــة، وينبغــي أن يشــير تحليــل القــوة إلــى أن التصميــم البحثــي يســتلزم حجــم عينــة كافيًــا 
للكشــف عــن التأثيــرات المفترضــة، كمــا ينبغــي أن يشــير الباحثــون إلــى تأثيــر عمليــات التقــويم علــى قــوة تحليلاتهم.

اقتراح متواضع لتحديد الممارسات المستندة إلى البراهين
Determining When a Practice is Evidence-Based: A Modest Proposal

ــة أو تدخــل  ــه وصــف ممارســة تعليمي ــداولات والمناقشــات بشــأن مــا يعني ــر مــن الم ــار كثي في الوقــت الراهــن تث
في مجــال التربيــة الخاصــة بأنــه »مســتند إلــى البراهــن«، حيــث تتمثــل القضايــا المثيــرة للجــدل بصفــة خاصــة في 
ــى  ــم النتائــج عل ــة تعمي ــة، ومــدى إمكاني ــوزن النســبي في التجــارب العشــوائية والتجــارب شــبه التجريبي ــا ال قضاي
مختلــف المجموعــات الفرعيــة مــن الطلبــة ذوي الإعاقــة، ناهيــك عــن مســألة رئيســة أخــرى وهــي كيفيــة البــت في 
تنفيــذ الممارســات التــي تعــد قائمــة علــى البراهــن لكنهــا منخفضــة الجــودة إلــى الحــد الــذي لا يمكــن معــه الجــزم 

بفاعليتهــا في تحســن نتائــج المتعلمــن. 

ولــم يتفــق مؤلفــو هــذا الفصــل بشــكل تــام مــع أيٍّ مــن هــذه القضايــا، ومــع ذلــك قررنــا - مــع بعــض التــردد - 
تقــديم مقتــرح متواضــع يكــون معيــارًا للحكــم بــأن الممارســة »مســتندة إلــى البراهــن«، وقــد اســتقينا أفكارنــا مــن 
عــدة مصــادر مفيــدة للتوصــل إلــى هــذا التصميــم، مثــل الأبحــاث، والمنــح الدراســية المتعلقــة بتصميــم الأبحــاث، 
ــة )Cooper & Hedges, 1994( كمــا  ــى مــدى الســنوات العشــرين الماضي والبحــث التجميعــي Meta-analysis عل
 (Gersten, Schiller & Vaughn, 2000; Swanson & تأثرنــا بالأبحــاث التــي أجريــت في مجــال التربيــة الخاصــة

.Hoskyn,1998)

	1 وجــود أربعــة أبحــاث -علــى الأقــل- تحقــق فيهــا الحــد الأدنــى مــن مؤشــرات الجــودة، أو وجــود دراســتين .
تحقــق فيهــا الحــد الأدنــى مــن مؤشــرات الجــودة وتدعمــان ممارســة تربويــة معينــة. 

2  أن يكون حجم التأثير Effect Size المتوقع أكبر بكثير من الصفر.	.

نؤكــد مجــددًا أنــه كــي تعــد الدراســة مقبولــة يجــب أن تحقــق جميــع مؤشــرات الجــودة المحــددة في الجــدول 2 عــدا 
مؤشــر واحــد فقــط علــى الأكثــر، وأن تحقــق مؤشــرًا واحــدًا علــى الأقــل مــن مؤشــرات الجــودة المرغوبــة، ولكــي تعــد 
الدراســة عاليــة الجــودة فــإن عليهــا أن تحقــق جميــع مؤشــرات الجــودة المحــددة في الجــدول 2 عــدا مؤشــر واحــد 

فقــط علــى الأكثــر، وأن تحقــق علــى الأقــل أربعــة مــن مؤشــرات الجــودة المرغوبــة.

ــة تأخــذ في  ــر المرجــح Weighted Effect Size هــو أن هــذه الإحصائي ــى حجــم التأثي ــا عل إن الســبب في تركيزن
الاعتبــار )أ( عــدد الأبحــاث التــي أجريــت علــى الممارســة و )ب( عــدد المشــاركين في الأبحــاث، و)ج( حجــم التأثيــرات 
واتســاقها، ومــن وجهــة نظرنــا نــرى أن هــذه العناصــر الثلاثــة بالغــة الأهميــة في الحكــم علــى الممارســة بأنهــا 

مســتندة علــى البراهــن.
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ولاعتبار الممارسة واعدة نقترح المعايير التالية:

· وجــود أربعــة أبحــاث -علــى الأقــل- تحقــق فيهــا الحــد الأدنــى مــن مؤشــرات الجــودة، أو وجــود دراســتين 	
تحققــت فيهمــا مؤشــرات الجــودة وتدعمــان ممارســة تربويــة معينــة. 

· ــر مــن 	 ــوزون أكب ــر Effect Size الم ــة Confidence Interval 20%، وحجــم التأثي وجــود مجــال ثق
الصفــر.

 (Feuer et al., 2002; Shadish ولتحقيــق هــذه المعاييــر قمنــا بتوجيــه كل تركيزنــا علــى جــودة تصميــم الأبحــاث
(et al., 2002 ولدينــا عــدة مبــررات لذلــك؛ فقــد قــام مؤخــرًا Simmerman and Swanson )2001( بتوثيــق تأثيــر 

بعــض العيــوب في تصميــم الأبحــاث علــى حجــم تأثيــر الدراســة، وذكــرا أن مهــددات الصــدق الداخلــي والخارجــي 
ــل أحــد العوامــل التــي تحــدد مصداقيــة الدراســة، فهــي تحــدد جــودة الأبحــاث، ولهــا آثــار مهمــة علــى نتائــج  تمثِّ
التدخــل. ولاختبــار هــذه الفرضيــة قــام Simmerman and Swanson بدراســة آثــار مجموعــة كبيــرة مــن مهــددات 
ــم مســتعينين بالأبحــاث  ــات التعل ــة ذوي صعوب ــوي للطلب ــج التدخــل الترب ــى نتائ ــي والخارجــي عل الصــدق الداخل
ــوي  ــة بالتدخــل الترب ــي Meta-analysis لـــ Swanson and Hoskyn )1998( المتعلق ــل التجميع ــواردة في التحلي ال

وصعوبــات التعلــم.

وتشــير النتائــج إلــى أن العوامــل التاليــة تــؤدي إلــى انخفــاض حجــم التأثيــر: )أ( ضبــط تأثيــرات المعلــم، و)ب( 
اســتخدام مقاييــس موحــدة عوضًــا عــن المقاييــس المجربــة، و)ج( اســتخدام الوحــدة المناســبة في تحليــل البيانــات، 
ــر  ــر المعلومــات الســيكولوجية، و)و( اســتخدام معايي ــة، و)هـــ( توفي ــن العرقــي للعين ــر عــن التكوي )د( إعــداد تقاري
متعــددة لتحديــد العينــة، وتشــير نتائــج Simmerman and Swanson )2001( إلــى أن الأبحــاث الأكثــر ضبطًــا تبــدو 
Random Assess� �ـاه مس�ـألة أن اس�ـتخدام التعيني العش�ـوائي  �ـح التدخ�ـل، ومم�ـا يلف�ـت الانتب �ـازًا لصال  أق�ـل انحي
ment )مقابــل اســتخدام تصاميــم شــبه تجريبيــة( قــد اقتــرب مــن الدلالــة الإحصائيــة (p = 0.0698) ولكنــه 

لــم يحققهــا.

ــي نتوصــل إليهــا بشــأن  ــى الاســتنتاجات الت ــر عل ــي تتناولهــا مؤشــرات الجــودة هــذه تؤث ــا الت ــدو أن القضاي ويب
الــة في التربيــة الخاصــة، فالأبحــاث الأكثــر ضبطًــا )مــن حيــث اســتخدام مقاييــس ثبــات موثقــة،  الطــرق الفعَّ
ومراقبــة تأثيــر المعلمــن أو مقدمــي التدخــل، واســتخدام وحــدة التحليــل المناســبة في العمليــات الإحصائيــة( تميــل 
إلــى أن تكــون أقــل انحيــازًا، ويــؤدي اســتخدام مقاييــس موحــدة لــأداء الموســع Broad Performance إلــى وضــع 
 Simmerman and تقديــرات أضعــف لفعاليــة التدخــل، والــدرس الأساســي الــذي يمكــن أن نتعلمــه مــن تحليــل

ــة. ــار تعليمي ــا آث Swanson  )2001( هــو أن جــودة الأبحــاث مهمــة وله

ــى  ــرة للجــدل عل ــر كلفــة مــن إجــراء التجــارب المثي ــة الجــودة أكث ــى أن إجــراء الأبحــاث عالي وتجــدر الإشــارة إل
مختلــف الأصعــدة، ومــن المطمئــن أننــا نــرى دلائــل علــى الوعــي بهــذه الحقيقــة في كل مــن تقريــر المجلــس الوطنــي 
للأبحــاث National Research Council (NRC)  )2002( حــول الأبحــاث التربويــة وفي بعــض المبــادرات الاتحاديــة 
الحاليــة، ومــن المتوقــع أن يتطلــب إجــراء أبحــاث عاليــة الجــودة بشــكل دوري في المــدارس العامــة تحــولً في ثقافــة 
المــدارس بقــدر التحــول الــذي حصــل في ثقافــة العيــادات الطبيــة والمستشــفيات قبــل 50 عامًــا، وبرامــج الرعايــة 
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ــال مــن وزارة التعليــم في الولايــات المتحــدة، وهــذا مــا يبــدو  العامــة منــذ 20 عامًــا، إلا أن الأمــر ســيحتاج إلــى دعــم فعَّ
أنــه يتماشــى مــع التركيــز الحالــي علــى الأبحــاث القائمــة علــى أســس علميــة. ونشــير إلــى أن مجموعــة المعاييــر 

التاليــة ليســت إلا خطــوة أولــى، ونتوقــع أن تكــون الخطــوات التاليــة ذات أهميــة كبيــرة:

· الاختبــار الميدانــي لنظــام المؤشــرات هــذا مــن قبــل الأفــراد المختصــن أثنــاء مراجعــة طلبــات المنــح وغيرهــا 	
مــن المقترحــات والمخطوطــات البحثيــة المقدمــة إلــى المجــات لنشــرها.

· إجــراء تنقيحــات تســتند إلــى الاختبــار الميدانــي في كل مــن مجالــي مراجعــة المقترحــات البحثيــة وتصميــم 	
الأبحاث.

· مراعــاة اعتمــاد مجــات التربيــة الخاصــة أو وكالات التمويــل مثــل معهــد العلــوم التربويــة ومكتــب برامــج 	
التربيــة الخاصــة لهــذه الأبحــاث.

· ــى البراهــن، 	 ــى الممارســة المســتندة عل ــر مؤشــرات الجــودة عل ــي رصــن حــول تأثي ــار ميدان إجــراء اختب
حيــث ينبغــي النظــر إلــى مســألة دمــج النتائــج المســتمدة مــن مختلــف أنــواع الأبحــاث )مثــل الأبحــاث 

العلاقيــة، وتصاميــم الحالــة الواحــدة، والأبحــاث النوعيــة( كجــزء مــن جهــود الاختبــار الميدانــي.

قــد تكــون هــذه مهمــة مناســبة يمكــن أن يضطلــع بهــا قســم الأبحــاث بمجلــس الأطفــال الاســتثنائيين ]ذوي 
ــوكالات  ــب بالاشــتراك مــع ال الإعاقــة والموهوبــن[ CEC( Council for Exceptional Children( في المســتقبل القري
ــح  ــات المن ــة طلب ــل وربمــا وكالات مراجع ــال الاســتثنائيين، ب ــس الأطف ــي الأقســام في مجل ــة، وباق ــة المعني الاتحادي

ــا.  ــة الخاصــة أيضً ــة في مجــال التربي البحثي
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ملحق )١(:  قائمة لتقويم جودة الأبحاث التي تستخدم تصاميم المنهج التجريبي وشبة التجريبي

غير متوفرإلى حد مامتوفرمؤشرات الجودة

البناء 
المفاهيمي 

للدراسة

1

اعتمــاد تصــور مفاهيمــي متماســك للدراســة الحاليــة 
بحيــث تســتند إلــى نتائــج الأبحــاث الســابقة المصممــة 
تصــور  إلــى  تســتند منهجيتهــا  أن  علــى  بشــكل جيــد، 
مــن أساســيات  مفاهيمــي ســليم ومتماســك ومســتمد 

العلميــة. الأبحــاث 

2
صياغــة مشــكلة الدراســة الحاليــة بشــكل مقنــع ويبــن 

أهميتهــا.

3
تقــديم حجــج ومبــررات علميــة ومعقولــة تدعــم عمليــة 
التدخــل المقتــرح Intervention ومــدى مناســبتها لطبيعــة 

الأفــراد في مجموعــات المقارنــة.

4
وضــوح الأســئلة البحثيــة وتوافقهــا مــع أغــراض الدراســة 

الحالية.

وصف المشاركين 
بالدراسة

٥
في  المشــاركين  عــن  ودقيقــة  كافيــة  معلومــات  تقــديم 

الحاليــة. الدراســة 

٦
اســتخدام كافــة الإجــراءات المناســبة لزيــادة احتماليــة 
تحــت  للمقارنــة  مجموعــة  كل  في  المشــاركين  قابليــة 

الحاليــة. الدراســة  شــروط 

٧

الدراســة  مجموعــات  بــن  التفاضلــي  التبايــن  توثيــق 
دقيــق. بشــكل 

توفيــر قــدر كاف ودقيــق مــن المعلومــات التــي تصــف ٨
الخصائــص الهامــة لمقدمــي التدخــل.

تنفيذ التدخل 
ووصف طبيعة

الخدمات 
المقدمة

يتم وصف التدخل التربوي بوضوح ودقة متناهيه.٩

١٠
Fidelity of  Imple� ذوص�ـف وتق�ـويم دق�ـة ونزاه�ـة التنفيذـ

mentation مــن حيــث الشــكل وجــودة التنفيــذ.

لجميــع ١١ المقدمــة  الخدمــات  طبيعــة  وتوثيــق  وصــف 
المقارنــة. مجموعــات 

ملاحــق الفصل الثاني
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قياس النتائج 
ومخرجات 

الدراسة

١٢
ــوازن  ــق ت ــارات ومقاييــس متعــددة لتحقي اســتخدام اختب
والأدوات  التدخــل  مــع  المتوافقــة  الأدوات  بــن  معقــول 

التــي تقيــس الأداء القابــل للتعميــم.

١٣
تقــديم براهــن ومؤشــرات كافيــة علــى صــدق وثبــات 

المســتخدمة. والاختبــارات  المقاييــس 

١٤
قيــاس نتائــج أثــر التدخــل في الأوقــات المناســبة مــن عمــر 

التجربة.

١٥

ــن للملاحظــة  في حــال تم الاســتعانة بأشــخاص خارجي
أو الاختبــار، يجــب أن يكونــوا جاهلــن تمامًــا بشــروط 
الدراســة، ويكونــوا علــى قــدم المســاواة في مــدى معرفتهــم 

بمجموعــات الدراســة.

يجب توثيق اتفاق مناسب بين المصححين أو الملاحظين١٦

تحليل البيانات

ملاءمــة أســاليب تحليــل البيانــات وارتباطهــا بالأســئلة ١٧
البحثيــة الرئيســة في الدراســة.

١٨

ــل  ــق تحلي ــن داخــل كل مجموعــة عــن طري حســاب التباي
ــم اســتخدام أســاليب  ــن ث ــا وم ــي له ــي أو احصائ مفهوم
إحصائيــة تعالــج ذلــك مثــل تحليــل التغايــر لضبــط أهــم 

ــة. ــرات الدخيل المتغي

١٩
الإحصائيــة  التحليــات  بــن  ودقــة  بوضــوح  الربــط 

الرقميــة. ونتائجهــا 
اســتخدام تحليــل القــوة Power  Analysis لوصــف ٢٠

مــدى كفايــة الحــد الأدنــى لحجــم العينــة.
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ملحق )٢(:  قواعد لاعتبار الممارسات مستندة إلى البراهين في تصاميم المجموعات التجريبية وشبه 
التجريبية

قواعد لاعتبار الممارسات مستندة الى البراهين في تصاميم المجموعات 
التجريبية وشبه التجريبية

لم يتحققتحقق

الممارسات المستندة 
الى البراهين

1

وجــود أربــع دراســات -علــى الأقــل- معقولــة وتحقــق فيهــا 
أهــم مؤشــرات الجــودة، أو وجــود دراســتان تحقــق فيهــا الحــد 
الأدنــى مــن مؤشــرات الجــودة تدعمــان ممارســة تربويــة معينــة.

2

أن يكــون حجــم الأثــر Effect Size المتوقــع أكبــر بكثيــر مــن 
الصفــر.

الممارسات الواعدة

1
وجــود أربــع دراســات -علــى الأقــل- تحقــق فيهــا الحــد الأدنــى 
مــن مؤشــرات الجــودة، أو دراســتان تحقــق فيهــا مؤشــرات 

ــة. ــة معين الجــودة وتدعمــان ممارســة تربوي

ــة Confidence Interval بنســبة 20% وحجــم 2 وجــود مجــال ثق
الأثــر المــوزون أكبــر مــن الصفــر.



الفصــل الثالث
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   الـمــلـخــص
 Abstract  

تلعــب أبحــاث الحالــة الواحــدة دورًا مهمًــا في تطويــر الممارســات المســتندة إلــى البراهــن في ميــدان التربيــة 
ــة الواحــدة، كمــا ســيتم اســتعراض  الخاصــة؛ وســيتم في هــذا الفصــل عــرض مميــزات وخصائــص أبحــاث الحال
ــة الواحــدة؛  ــك ســيتم تقــديم اقتراحــات محــددة لاســتخدام أبحــاث الحال ــة الخاصــة، كذل مســاهماتها في التربي
بهــدف توثيــق الممارســات المســتندة إلــى البراهــن. وســيتمكن القــارئ بعــد قــراءة هــذا الفصــل مــن تحديــد متــى 
يمكــن الحكــم علــى دراســة بأنهــا مــن أبحــاث الحالــة الواحــدة بشــكل دقيــق وموثــوق، والتأكــد مــن وجــود إجــراءات، 
أو تطبيقــات، أو ممارســات عمليــة يمكــن وصفهــا علــى أنهــا »مســتندة الــى البراهــن« عــن طريــق أبحــاث الحالــة 

الواحــدة.

الفصــل الثالث
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 الـمقـــدمــــة
 Introduction 

تعُبّــر أبحــاث الحالــة الواحــدة عــن منهــج علمــي صــارم، وتسُــتخدم لتحديــد المبــادئ الأساســية للســلوك، وتأســيس 
الممارســات المســتندة إلــى البراهــن. ولهــذا المنهــج تاريــخ طويــل ومثمــر حيــث قدمــت أبحــاث الحالــة الواحــدة 
 (Kennedy, in press; Odom & Strain, 2002; Tawney ــة الخاصــة ــدان التربي ــدة جــدًا في مي إســتراتيجيات مفي

. & Gast, 1984; Wolery & Dunlap, 2001)

تم اســتخدام هــذا المنهــج لأول مــرة منــذ أكثــر مــن أربعــن عامًــا )Sidman, 1960(. كمــا أظهــرت أبحــاث الحالــة 
الواحــدة أهميــة خاصــة في تحديدهــا للممارســات التربويــة الإيجابيــة علــى مســتوى التعليــم الفــردي، فقــد اســتفاد 
منهــا المختصــون في مجــال بنــاء الخطــط التربويــة الفرديــة، مســتفيدين مــن منهــج التحليــل التجريبــي الــذي تعتمــد 

. Dunlap & Kern, (1997) عليــه تصاميــم أبحــاث الحالــة الواحــدة

ومــن بــن أهــم الخصائــص القيّمــة لأبحــاث الحالــة الواحــدة قدرتهــا علــى توفيــر مســتوى كبيــر مــن الدقــة 
ــوم  ــة الواحــدة تق ــع أن أبحــاث الحال ــة. وم ــة التقليدي ــك الموجــودة في دراســة الحال ــة، بشــكل يتجــاوز تل التجريبي
علــى مبــدأ الضبــط التجريبــي Experimental Control للمتغيــرات المســتقلة؛ إلا أنهــا طريقــة تشــبه إلــى حــد كبيــر 
تصاميــم المجموعــة الضابطــة العشــوائية Randomized Control-Group Designs والتــي مــن الممكــن اســتخدامها 

.(Shavelson & Towne, 2002) لتأطيــر الممارســات المســتندة إلــى البراهــن

ــاً لعينــة الدراســة، الأمــر الــذي اســتقطب  كمــا توفــر طــرق دراســة أبحــاث الحالــة الواحــدة تحليــاً منهجيًــا مفصَّ
الكثير مــــــن الباحـــــــثين، ليس فقـــــط في مــــــيدان التربيــــــة الخـــــــاصة، بل في التخصصـــــات العلمـــــية الأخـــــــرى، 
لتقدـــــم أكــــثر من 45 مجــــلة علمـــــــية مُتخصّصـــــــــة تـــــــــقاريرَ دوريــة حـــــــول أبحـــــــاث الـحـــــالــــــــة الــــواحــــــدة

 .(American Psychological Association, 2002 Anderson, 2001)

الــة التــي ظهــرت مــن خــال أبحــاث الحالــة  عــاوة علــى ذلــك، هنــاك مجموعــة كبيــرة مــن التدخــات الفعَّ
الواحــدة ولا تــزال قيــد الاســتخدام، كتلــك التدخــات القائمــة علــى مبــدأ التعزيــز. ولعــل علــم النفــس الســلوكي هــو 
المجــال الرئيــس الأكثــر اســتفادة مــن منهــج أبحــاث الحالــة الواحــدة. ومــا يجــدر التنويــه إليــه أنــه تم إثبــات فعاليــة 
مبــدأ التعزيــز لضمــان تكــرار الســلوك بشــكل تجريبــي ضمــن ســياق منهــج بحــث الحالــة الواحــدة منــذ أكثــر مــن 

ســبعين عامًــا.

Oper� ـ�ال للسـ�لوك الإنسـ�اني   ومـ�ع ذلـ�ك، فليـ�س مسـ�تبعدًا وجـ�ود علاقـ�ة ارتباطيـ�ة وثيقـ�ة بـني التحليـ�ل الفعَّ
ــة الواحــدة التجريبيــة. بمعنــى أنــه يمكــن تقــويم العديــد مــن  ant Analysis of Human Behavior وأبحــاث الحال

ــة الواحــدة.  ــة متنوعــة للســلوك الإنســاني ضمــن حــدود أبحــاث الحال ــى مناهــج نظري ــي تقــوم عل الإجــراءات الت
فالتدخــات المســتمدة مــن نظريــات التعلــم الاجتماعــي، والمجــال الطبــي، وعلــم النفــس الاجتماعــي، والعمــل 
الاجتماعــي، واضطرابــات التواصــل، هــي ليســت ســوى عينــة مــن الإجــراءات المتعــددة التــي يتــم تحليلهــا مــن 
   (cf., Hersen & Barlow, 1976; Jayaratne & Levy, 1979 خــال التصميــم المنهجــي لأبحــاث الحالــة الواحــدة

 . McReynolds & Kearns,1983)
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بشكل عام يهدف الفصل الحالي إلى ما يلي: 

)أ( تقديم الملامح المحددة لمنهج دراسة الحالة الواحدة. 

)ب( توضيح مدى ملاءمة الطرق المستخدمة في أبحاث الحالة الواحدة في ميدان التربية الخاصة.

)ج( تقــديم معاييــر موضوعيــة لتحديــد كفــاءة نتائــج أبحــاث الحالــة الواحــدة بهــدف توثيــق الممارســات 
المســتندة إلــى البراهــن. 

 (Hersen :وتحتــوي الأبحــاث التاليــة علــى مقدمــات موضوعيــة متميــزة لمخرجــات دراســة الحالــة الواحــدة
 & Barlow, 1976; Kazdin,1982; Kratochwill & Levin, 1992; Richard, Taylor, Ramasamy & Richards,

(Tawney & Gast, 1984 ;1999. مــع التأكيــد علــى أن الهــدف هنــا لا يكمــن في تقــديم موضوعــي لأبحــاث الحالــة 

الواحــدة؛ بــل في توضيــح كيفيــة اســتخدام أبحــاث الحالــة الواحــدة للتأســيس المعــرفي في ميــدان التربيــة الخاصــة، 
وتحديــد الدعــم التطبيقــي الــازم لتوثيــق الممارســات المســتندة إلــى البراهــن.

 منهـــــج أبحــــاث الـحــــالة الـــواحـــدة 

Single-Subject Research Methodology 

تعُبّــر أبحــاث الحالــة الواحــدة عــن المنهــج التجريبــي، ولا تعُبّــر عــن المنهــج الوصفــي أو المنهــج المقــارَن، والغــرض 
منهــا يكمــن في توثيــق العلاقــات الوظيفيــة أو الســببية بــن المتغيــرات المســتقلة والمتغيــرات التابعــة. كمــا تسُــتخدم 
أبحــاث الحالــة الواحــدة المقارنــات داخــل المجموعــات، وبــن المجموعــات؛ لضبــط المتغيــرات الدخيلــة التــي تهــدد 
 External ــز الصــدق الخارجــي ــا لتعزي ــرارًا منهجيً ــب تك ــذي يتطل ــر ال ــي Internal Validity، الأم الصــدق الداخل
ــز هــذا  ــي تمي ــص الت ــن الخصائ ــد م ــرز العدي Validity (Martella, Nelson & Marchand-Martella, 1999). وتب

المنهــج؛ لــذا ســيتم وصــف كل خاصيــة مــن هــذه الخصائــص ثــم عرضهــا في جــدول خــاص بمؤشــرات الجــودة التــي 
يمكــن اســتخدامها لتقــويم مــا إذا كانــت الدراســة نموذجًــا مقبــولً لأبحــاث الحالــة الواحــدة.

 الفـــــرد المشــــارك هــــو وحـــــدة التحـلـــــيل
The Individual Participant Is the Unit of Analysis 

قــد تتضمــن تصاميــم الحالــة الواحــدة مشــاركًا واحــدًا فقــط، ولكنهــا عــادة مــا تشــتمل علــى عــدة مشــاركين )مــن 
3 إلــى 8( في الدراســة الواحــدة، حيــث يأخــذ كل مشــارك دوره في الملاحظــة والمراقبــة؛ بحيــث تتــم مقارنــة الأداء 
القبلــي بــالأداء أثنــاء و/أو بعــد التدخــل. وفي معظــم الحــالات يكــون المشــارك فــردًا؛ ولكــن مــن الممكــن أن يكــون 
ــال: معــدل ســلوك  ــى ســبيل المث ــرة قيــاس واحــدة )عل المشــارك مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن يخضــع أداؤهــم لفت

المشــكلة الــذي يؤديهــا جميــع الطلبــة داخــل الصــف الدراســي خــال فتــرة 20 دقيقــة(.
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  الفــرد المشــارك وتفاصيل الظروف والحيز المادي 
Participant and Setting Description 

تتطلــب أبحــاث الحالــة الواحــدة وصفًــا عمليًــا -إجرائيًــا- للمشــاركين، ووصــف ظــروف الحيــز المــادي، ووصــف 
ــوا  ــن الباحثــن الآخريــن بــأن يكون العمليــة التــي تم مــن خلالهــا اختيارهــم )Wolery & Ezell, 1993( بشــكل يمكّ
قادريــن علــى اســتخدام وصــف المشــاركين، ووصــف إعدادهــم لاختيــار مشــاركين آخريــن يُثّلــون نفــس الظــروف 
للقيــام بنفــس التدخــل. فعلــى ســبيل المثــال: يتطلــب الوصــف الإجرائــي للمشــاركين مــن الأفــراد ذوي الإعاقــة 
تحديــد نــوع الإعاقــة )علــى ســبيل المثــال، اضطــراب طيــف التوحــد، ومتلازمــة وليامــز(، وتحديــد الأدوات أو 
العمليــات المســتخدمة في تقــويم الفــرد ذي الإعاقــة )علــى ســبيل المثــال، مقابلــة الفــرد التوحــدي – مراجعــة الوثائــق 
الخاصــة بــه(، علمًــا بــأن الأوصــاف العامــة مثــل تحديــد المشــاركين علــى أنهــم يعانــون مــن إعاقــة في النمــو ليســت 

كافيــة ضمــن هــذا الإطــار.

 الـمـتغـــير الـــــتابع 
Dependent Variable

تســتخدم أبحــاث الحالــة الواحــدة واحــدًا أو أكثــر مــن المتغيــرات التابعــة الّتــي يتــمّ تعريفهــا وقياســها. وفي معظــم 
الحــالات يكــون المتغيــر التابــع في أبحــاث الحالــة الواحــدة شــكلً مــن أشــكال الســلوك الــذي يمكــن ملاحظتــه، مــن 

هنــا فــإن التطبيــق المناســب لمنهــج أبحــاث الحالــة الواحــدة يتطلــب متغيــرات تابعــة تتميــز بالتالــي:

أولً: يتم تعريف المتغيرات التابعة إجرائيًا عندما: 

)أ(	 تسمح بتقويم صحيح ومُتّسق للمتغيرات التابعة.
)ب(	 تســمح بتكــرار عمليــة التقــويم، ومــن المستحســن اســتخدام المتغيــرات التابعــة التــي تســمح 

بالملاحظــة المباشــرة )علــى ســبيل المثــال: قــراءة الكلمــات بشــكل صحيــح لــكل دقيقــة؛ عــدد 
مــرات ضربــات الــرأس لــكل دقيقــة، عــدد الثوانــي بــن الطلــب وبــدء الامتثــال للطلــب(. 
مــع ملاحظــة أن هنــاك متغيــرات تابعــة غيــر مقبولــة كالمتغيــرات التــي يتــم تعريفهــا بشــكل 
شــخصي )مثــل تكــرار ســلوك المســاعدة Helping Behaviour، مــع عــدم وجــود تعريــف 

ــي«(. ــل تكــرار الســلوك »العدوان ــم تقديمهــا بشــكل عــام )مث ــي يت »المســاعدة«( أو الت

ثانيًا: يتم قياس المتغيرات التابعة بشكل متكرر أثناء مراحل التدخل الخاضعة للملاحظة عندما تسمح بـ:

)أ(	 تحديد أنماط الأداء قبل التدخل.
)ب(	 مقارنة أنماط الأداء أثناء مراحل التدخل. 

ــه الســابق  ــة أداء كل مشــارك بأدائ ــة؛ لمقارن ــغ الأهمي ــرًا بال ــة أم ــرر للســلوكيات الفردي ــاس المتك ــد القي ــا يعُ  كم
ضمــن المرحلــة التجريبيــة، وهنــاك حاجــة ماســة إلــى إجــراء تقويمــات كافيــة لتحديــد النمــط العــام لــأداء، مثــل: 
ــة  ــر المراحــل أو الظــروف المتنوعــة بمقارن ــاس ســلوك الفــرد عب ــن(. كمــا ويســمح قي )المســتوى، والاتجــاه، والتباي

ــة مختلفــة. أنمــاط الأداء في ظــل ظــروف بيئي
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Assessed for Consistency Through� ثالثً�ـا تســجيل المتغيــر التابــع لتقــويم اتســاق التدخــات أثنــاء التجربــة:
ــة  ــال: النســبة المئوي ــى ســبيل المث ــك مــن خــال الرصــد المتكــرر لاتفــاق الملاحظــن عل out the Experiment، وذل

لظهــور الســلوك والتــي يوافــق عليهــا الملاحظــون أو مــا يعادلهــا. كمــا يجــب أن يســمح قيــاس الاتفــاق بــن الملاحظــن 
بإجــراء تقــويم لــكل متغيــر عبــر كل مشــارك في الدراســة؛ ولا يمكــن رصــد الإتفــاق بــن الملاحظــن لحالــة خــط 

الأســاس فقــط بــل لجميــع تدابيــر الدراســة.

رابعًــا: يتــم اختيــار المتغيــرات التابعــة تبعًــا لأهميتهــا وصلاحيتهــا الاجتماعيــة؛ حيــث يتــم اختيــار المتغيــر التابــع 
ــه، أو  ــون ب ــن يتصل ــه، أو بالنســبة لم ــم بالنســبة إلي ــدى المشــارك، المه ــة ل ــة المفاهيمي ــويم النظري ــذي يســمح بتق ال

بالنســبة للمجتمــع.

الـمــتغــير  المستقـــل 
Independent Variable

Be� �ـر المس�ـتقل في أبح�ـاث الحال�ـة الواح�ـدة -في الع�ـادة- الممارس�ـةَ أو التدخ�ـل أو الآلي�ـة الس�ـلوكية    يمث�ـل المتغيِّ
بأنّهــا  إجرائيًــا:  الأبحــاث  هــذه  المســتقلة في  المتغيــرات  تعريــف  ويتــم  الدراســة.  قيــد   havioral Mechanism

الإجــراءات التــي تســمح بالتفســير الصحيــح للنتائــج وتكــرار الإجــراءات ووصفهــا بدقــة. والوصــف المحــدد عــادة 
مــا يشــتمل علــى توثيــق الأدوات والمــواد المســتخدمة في التقــويم )مثــل: بطاقــة 7.5 × 12.5 ســم( بالإضافــة إلــى 
الإجــراءات )مثــل: قــام المدرســون بتنفيــذ منهــاج القــراءة في ســياق واحــد لواحــد، 30 دقيقــة في اليــوم، ثلاثــة أيــام في 
الأســبوع(. والأوصــاف العامــة لإجــراءات التدخــل المعرضــة للتغيــرات والتقلبــات العاليــة في التنفيــذ )مثــل »اللعــب 

التعاونــي«( لــن تفــي بتوقعــات الوصــف الإجرائــي للمتغيــر المســتقل.

ــال وليــس  ولتوثيــق الضبــط التجريبــي يتــم التعامــل مــع المتغيــر المســتقل في أبحــاث الحالــة الواحــدة بشــكل فعّ
ــال: إذا قــام أحــد  ــى ســبيل المث ــد متــى وكيــف ســيتغير المتغيــر المســتقل، فعل ــى الباحــث تحدي ســلبيًا. إذ يجــب عل
الباحثــن بفحــص أثــر العمــل المدرســي الشــاق مقابــل العمــل الســهل )متغيــر مســتقل( علــى مُعــدّلات ظهــور المشــكلة 
الســلوكية )المتغيــر التابــع(، فمــن المتوقــع أن يقــوم الباحــث بتعريــف وتحديــد مــا هــو العمــل المدرســي الشــاق والعمــل 
المدرســي الســهل بشــكل منهجــيّ، وتقديمــه بشــكل إجرائــي؛ بــدلً مــن مجــرد ملاحظــة الســلوك علــى مــدار اليــوم 
بشــكل طبيعــي؛ بســبب اختــاف الجهــد المبــذول في الواجــب المدرســي. كمــا يجــب توثيــق عمليــة التطبيــق القائمــة 
علــى المتغيــر المســتقل في أبحــاث الحالــة الواحــدة بشــكل مســتمر؛ حيــث تعُــد الدقــة والنزاهــة في التنفيــذ مصــدرًا 
لقلــق كبيــر في أبحــاث الحالــة الواحــدة؛ لكــون المتغيــر المســتقل يتــم تطبيقــه بشــكل دائــم مــع مــرور الوقــت. نتيجــةً 
لذلــك، فمــن المتوقــع توثيــق دقــة ونزاهــة التنفيــذ بشــكل كافٍ، إمــا مــن خــال القيــاس المباشــر المســتمر للمتغيــر 

.)Gresham, Gansel & Kurtz, 1993( المســتقل، أو بمــا يعادلهــا
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 خط الأســـاس / حــالة المقـــارنة 
Baseline/Comparison  

عــادةً مــا تقــارن التصاميــم في أبحــاث الحالــة الواحــدة بــن الأداء القبلــي )خــط الأســاس( وأثــر التدخــل في الأداء 
البعــدي. وحالــة خــط الأســاس مشــابهة لحالــة التدخــل المعتــاد في تصاميــم المجموعــات. حيــث تقُــارن التصاميــم 
ــى  ــة الواحــدة الأداء الــذي يمثــل خــط الأســاس مــع الأداء بوجــود التدخــل، ويتطلــب التركيــز عل في أبحــاث الحال
المقارنــة أثنــاء قيــاس ووصــف خــط الأســاس )أو المقارنــة( وتقــديم وصــفٍ مفصــلٍ لــه. كمــا يجــب أن يكــون وصــف 

حالــة خــط الأســاس دقيقًــا بمــا يكفــي للســماح بتكــرار التجربــة مــن قِبــل باحثــن آخريــن.

كذلــك يجــب أن يتــم قيــاس المتغيــر التابــع أثنــاء المقارنــة؛ حتــى يكــون نمــط الاســتجابة المرصــود متســقًا بشــكل 
كافٍ للتنبــؤ بالاســتجابة المســتقبلية. وعــادةً مــا يتطلــب توثيــق النمــط القابــل للتنبــؤ بــه خــال عمليــة المقارنــة نقــاط 
بيانــات متعــددة )خمــس نقــاط أو أكثــر( علــى الرغــم مــن أن عــددًا أقــل مــن نقــاط البيانــات يعــد مقبــولً في بعــض 
الحــالات بــدون تحديــد اتجاههــا أو مــع تحديــد اتجاههــا نحــو الاتجــاه المعاكــس لأثــر التدخــل، كمــا ويلُاحَــظ أنــه 
إذا كانــت البيانــات الموجــودة في خــط الأســاس توثــق اتجاهًــا نحــو الاتجــاه الــذي تنبــأ بــه التدخــل، عندهــا ســتكون 

القــدرة علــى توثيــق أثـَـرِ التدخــل في خطــر.

 الضـبط التجريبي
Experimental Control

توفــر التصميمــات في أبحــاث الحالــة الواحــدة ضبطًــا تجريبيًــا لمعظــم المهــددات التــي يتعــرض لهــا الصــدق 
الداخلــي، وبالتالــي فهــي تســمح علــى تأكيــد وجــود علاقــة وظيفيــة بــن تدخــات المتغيــر المســتقل والتغيــر الحاصــل 
في المتغيــر التابــع. وفي معظــم الحــالات، يظهــر الضبــط التجريبــي عندمــا يوثــق التصميــم ثلاثــة عــروض توضيحيــة 
لأثــر التجربــة في ثــاث نقــاط مختلفــة في نفــس الوقــت مــع مشــارك واحــد )التكــرار المتماثــل داخــل الحالــة الواحــدة
Inter Sub�(، أو عبــر مشــاركين مختلفــن )التكــرار المتماثــل بــن الحــالات المختلفــة Within Subject Replicationn

ject Replication (. ويظهــر التأثيــر التجريبــي عندمــا يحــدث التغيــر المتوقــع في المتغيــرات التابعــة مــع التلاعــب 

ــة مــا عندمــا ينفــذ التدخــل  ــات في مرحل ــب مجموعــة البيان ــال: مســتوى تقل ــى ســبيل المث ــر المســتقل )عل في المتغي
للحــد مــن الســلوك، أو في مســتوى تقلــب مجموعــة البيانــات في مرحلــة مــا عندمــا يتــم ســحب التدخــل للحــد مــن 

الســلوك(. ويتحقــق توثيــق الضبــط التجريبــي مــن خــال مــا يلــي: 

أ إدخال وسحب )أو عكس( المتغير المستقل.	.
ب الإدخال المتدرج للمتغير المستقل في نقاط زمنية مختلفة )مثل خط الأساس المتعدد(.	.
ج ــل 	. ــرات الملاحظــة )مث ــر فت ــر المســتقل( عب ــر المســتقل )أو مســتويات المتغي ــراري للمتغي التلاعــب التك

تصميمــات التدخــل بالتنــاوب(.
علــى ســبيل المثــال: يعــرض الشــكل رقــم )2( نموذجًــا للتصميــم التجريبــي لأحــد أبحــاث الحالــة الواحــدة لنوبــات 
ــى(،  ــة الأول ــى(، )B التدخــل في المرحل ــة الأول ــي: )A خــط الأســاس في المرحل ــا يل ــوز م ــل الرم ــث تمث الغضــب حي
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)A2 خــط الأســاس في المرحلــة الثانيــة(، )B2 التدخــل في المرحلــة الثانيــة(. مــن هنــا تنشــأ ثلاثــة مظاهــر للأثــر 
ــد  ــر الحاصــل في الســلوك عن التجريبــي في ثــاث نقــاط في الوقــت المناســب. ويصــف الشــكل التوضيحــي التغيي

التلاعــب بالمتغيــر المســتقل )تقــديم أو إزالــة( بــن مرحلتــي خــط الأســاس والتدخــل. 

شكل )2( : مثال لتصميم أبحاث الحالة الواحدة يوضح الضبط التجريبي
Example of  Single-Subject Design Demonstrating Experimental Control

يلُاحَظ من الشكل السابق أنه تم توثيق ثلاثة مظاهر للأثر التجريبي التي توضحها الأسهم حيث يلاحظ:

أ انخفــاض أولــي في أنمــاط الاســتجابة )مثــال: نوبــات الغضــب( بــن خــط الأســاس في المرحلــة الأولــى 	.
والتدخــل في المرحلــة الأولــى.

ب ــن أنمــاط خــط الأســاس الأول مــع إعــادة إدخــال شــروط خــط 	. ــانٍ في أنمــاط الاســتجابة ب ــر ث تغيي
ــي. الأســاس الثان

ج تغييــر ثالــث في أنمــاط الاســتجابة )مثــال: انخفــاض نوبــات الغضــب( مــع إعــادة التدخــل في المرحلــة 	.
الثانيــة.

وهنــاك منطــق مشــابه لتوثيــق الضبــط التجريبــي للتصاميــم متعــددة خطــوط الأســاس، مــع ثــاث سلاســل 
بيانــات أو أكثــر؛ حيــث تتيــح البيانــات المتقاطعــة للتدخــل في التصميــم الأساســي المتعــدد عرضًــا للأثــر التجريبــي؛ 

ليــس فقــط داخــل كل سلســلة بيانــات، ولكــن أيضًــا عبــر سلســلة البيانــات في أوقــات التدخــل المتقاطعــة.
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ويعــرض الشــكل )3( تصميمًــا يتضمــن ثــاث سلاســل، مــع إدخــال التدخــل في وقــت مختلــف لــكل سلســلة؛ حيــث 
توثــق نتائــج الضبــط التجريبــي مــن خــال إظهــار التبايــن بــن التغييــر في أنمــاط الســلوك وإدخــال التدخــل في ثــاث 

سلاســل مختلفــة في ثــاث نقــاط مختلفــة في الوقــت المناســب.

شكل )3( : مثال لتصميم خط الأساس المتعددة عبر الحالات المشاركة يوضح الضبط التجريبي
Example of  a Multiple Baseline Design Across Participants That Demonstrates Experimental Control

هنــاك مجموعــة مــن الأبحــاث المتميــزة التــي اجريــت وفــق تصاميــم المجموعــات المتعــددة التــي تســمح بتوثيــق 
 (Hersen & Barlow, 1976; Kazdin, :الضبــط التجريبــي ضمــن أبحــاث الحالــة الواحــدة وهــي أبحــاث كل مــن
 1982, 1998; Kennedy, in press; Kratochwill & Levin, 1992; McReynolds & Kearns, 1983; Richard, et al.,

.1999; Tawney & Gast, 1984)
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كمــا توفــر التصاميــم ضمــن أبحــاث الحالــة الواحــدة وثائــق تجريبيــة، للعلاقــات الواضحــة التــي لا لبــس فيهــا 
بــن تدخــات المتغيــرات المســتقلة والتغييــرات الحاصلــة في المتغيــرات التابعــة. ومــا يجــدر التنويــه إليــه أنــه يجــب 
ــة للملاحظــة(  ــر الخاضع ــرات غي ــاس، والمتغي ــرات القي ــت وتأثي ــرور الوق ــل م ــات المتناقضــة )مث تجاهــل الفرضي
ــة أو الأبحــاث التــي تحتــوي خــط أســاس  ــة التقليدي ــا، قــد توفــر دراســة الحال لتوثيــق الضبــط التجريبــي. عمومً
متبوعًــا بالتدخــل فقــط معلومــات مفيــدة ضمــن هــذا المجــال؛ ولكنهــا لا توفــر ضبطًــا تجريبيًــا كافيًــا كمــا توفــره 

أبحــاث الحالــة الواحــدة.

التحليل المرئي )البصري(
Visual Analysis

يمكــن تفســير نتائــج أبحــاث الحالــة الواحــدة باســتخدام التحليــات الإحصائيــة )Todman & Dugard, 2001(؛ 
ومــع ذلــك، فــإن النهــج التقليــدي لتحليــل بيانــات أبحــاث الحالــة الواحــدة ينطــوي علــى مقارنــة منهجيــة ومرئيــة 
  (Parsonson & Baer, قائمــة علــى شــكل رســوم بيانيــة للاســتجابة داخــل وعبــر الظــروف المختلفــة للدارســة
ــال:  ــى ســبيل المث ــم. عل ــك التصمي ــع الظــروف داخــل ذل ــويم جمي ــب تق ــي يتطل ــط التجريب ــق الضب (1978. وتوثي

الانعكـــــاس Reversal، خـــــط الأســــاس المتعــــدد Multiple Design، تغييــر المعيــار Changing Criterion، الــتدخـــل
Alternating Treatments حيــث يتطلــب كل تصميــم نمطًــا محــددًا مــن البيانــات التــي تــدلّ علــى أن التغييــر 

الحاصــل في المتغيــر التابــع هــو فقــط نتيجــة للتدخــل الــذي تم علــى المتغيــر المســتقل.

ويتضمــن التحليــل المرئــي تفســيرًا لمســتوى واتجــاه تغيُّــر الأداء الــذي يحــدث أثنــاء تحديــد خــط الأســاس وأثنــاء 
ــة مــن مراحــل الدراســة. كمــا ويشــير اتجــاه  التدخــل؛ حيــث يشــير المســتوى إلــى متوســط ​​الأداء خــال أي مرحل
ــر عنــه بـــ )الميــل(، ويشــير  الخــط المســتقيم وميلــه إلــى معــدل الزيــادة أو النقصــان في المتغيــر التابــع، وهــو مــا يعُبَّ

التبايــن إلــى الدرجــة التــي يتقلــب فيهــا الأداء حــول المتوســط ​​أو الميــل خــال مرحلــة مــا. 

وكذلك يمكن أن يحكم القارئ من خلال التحليل المرئي على ما يلي: 

أ مدى سرعة التأثيرات التي تلي بدء التدخل أو الانسحاب منه.	.
ب نسبة نقاط البيانات في المراحل المجاورة المتداخلة في نفس المستوى. 	.
ج حجم التغييرات الحاصلة في المتغير التابع.	.
د اتساق أنماط البيانات عبر العروض المتعددة للتدخل وشروط عدم التدخل. 	.

كمــا يتــم اســتخدام البيانــات بشــكل شــمولي ضمــن التقويمــات والمقارنــات المتعــددة، لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك 
علاقــة وظيفيــة بــن المتغيــرات المســتقلة والمتغيــرات التابعــة. مــن هنــا فــإن توثيــق العلاقــة الوظيفيــة يتطلــب عرضًــا 

 .(Parsonson & Baer, 1992) مقنعًــا للأثــر التجريبــي

ويتم توضيح العلاقة الوظيفية عندما: 

أ  يكون هناك زمن انتقال )فترة كمون( بين التلاعب بالمتغير المستقل والتغير الحاصل في المتغير التابع.	.
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ب  يعني أن التغيُّرات عبرْ الظروف تكون صغيرة أو مشابهة للتغيرات داخل الشروط.	.
ج  لا تتوافق الاتجاهات مع تلك المتوقعة بعد إدخال المتغير المستقل.	.

وفيمــا يلــي مجموعــة مــن الأبحــاث التــي اتبعــت منهــج التحليــل الشــمولي ضمــن أبحــاث الحالــة الواحــدة وهــي 
    (Busk & Serlin, 1992; Didden, Duker, & Korzilius, 1997; Faith, Allison & Gorman, 1996 :أبحاث كل من
(Hershberger, Wallace, Green & Marquis, 1999; Marquis et al., 2000. ومنهــج التحليــل الشــمولي هــذا لــه 

قيمــة خاصــة في توثيــق الاتجاهــات المقارنــة في عــدة مجــالات.

الصدق الخارجي 
External Validity

تُستخدم تصاميم الحالة الواحدة فيما يلي: 

    أ - اختبار النظرية المفاهيمية. 
الة والتحقق من صحتها.  ب - تحديد التدخلات الإكلينيكية الفعَّ

ولعــل مصــدر القلــق الرئيــس هنــا يكمــن في مــدى إحــداث نفــس الأثــر المثبــت في إحــدى الأبحــاث علــى عيّنــات 
أخــرى مختلفــة عــن تلــك المحــددة في الدراســة. عمومًــا، يتــم تعزيــز الصــدق الخارجــي لنتائــج أبحــاث الحالــة 
الواحــدة مــن خــال تكــرار الأثــر باختــاف المشــاركين، أو الظــروف، أو باختــاف المقاييــس المســتخدمة في تقــويم 
المتغيــر التابــع. وعلــى الرغــم مــن أن الدراســة قــد تتضمــن مشــاركًا واحــدًا فقــط، إلا أن خصائــص الصــدق 
الخارجــي لدراســة الحالــة الواحــدة قــد تتحســن إذا تضمنــت عــدة مشــاركين وظروفًــا ومــواد و/أو ســلوكيات 
كافيــة. ومــن المعتــاد أن تظهــر أبحــاث الحالــة الواحــدة الأثــر التجريبــي لثلاثــة مشــاركين مختلفــن علــى الأقــل. 
ومــن المتوقــع أيضًــا أن تحــدد الدراســة أي تدخــل لا يعبــر عــن أبحــاث الحالــة الواحــدة مــن خــال التكــرار المنهجــي 
 .(Birnbrauer, 1981) للأثــر التجريبــي عبــر أبحــاث متعــددة أجريــت في مواقــع متنوعــة وعبــر باحثــن مختلفــن

كما يتم أيضًا تعزيز الصدق الخارجي في أبحاث الحالة الواحدة من خلال الوصف الإجرائي لـ:
أ  المشاركين.	.
ب  السياق الذي أجريت فيه الدراسة.	.
ج  العوامــل التــي تؤثــر علــى ســلوك المشــارك قبــل التدخــل )على ســبيل المثال: أنماط التقويم والاســتجابة 	.

الأساسية(.
ومــن مهــددات الصــدق الخارجــي لأبحــاث الحالــة الواحــدة تحيــز الباحــث في الاختيــار، والحــد مــن الأمثلــة بــن 
ــة ناجحــة  ــن فقــط أو نشــر أمثل ــار مشــاركين معين ــال: اختي ــى ســبيل المث ــل )عل ــة المتاحــة للتحلي مجموعــة الأمثل
فقــط( (Durand & Rost, in press). ومــع ذلــك، فــإن وجــود معاييــر اختيــار محــددة والإبــاغ عنهــا، يســاعد في 
تحديــد: مَــن ولِـَـن وتحــت أي ظــروف، مــن المرجــح أن يــؤدي المتغيــر المســتقل إلــى تغييــرات محــددة في المتغيــرات 
التابعــة. ويمثــل الاســتنزاف تهديــدًا قويًــا آخــر، لــكل مــن الصــدق الداخلــي والخارجــي في أبحــاث الحالــة الواحــدة، 
حيــث ينبغــي إدراج نتائــج أي مشــارك واجــه ظــروفَ عمليتَــيْ تحديــد خــط الأســاس والتدخــل ضمــن تقاريــر تلــك 

الدراســة.



74

مؤشرات جودة مناهج البحث في التربية الخاصة:
الممارسات المستندة إلى البراهين

 الصدق الاجتماعي 
Social Validity 

لا تسُــتخدم أبحــاث الحالــة الواحــدة ضمــن الإطــار التربــوي لتحديــد المبــادئ الأساســية للســلوك فقــط؛ ولكنهــا 
تســتخدم أيضًــا لتوثيــق التدخــات )المتغيــرات المســتقلة( المتعلقــة بالتغييــرات، والمخرجــات الاجتماعيــة المهمــة 
مــن الناحيــة الوظيفيــة (Wolf, 1978). وقــد أدى التركيــز علــى التدخــات إلــى حــدوث قلــق كبيــر حــول الصــدق 
ــا، يتــم تعزيــز الصــدق الاجتماعــي لأهــداف  الاجتماعــي، أو التطبيــق العملــي لإجــراءات البحــث والنتائــج. عمومً

وإجــراءات ونتائــج أبحــاث الحالــة الواحــدة مــن خــال مــا يلــي:

- التركيز على اختيار المتغيرات التابعة التي لها أهمية اجتماعية مرتفعة.

- إظهــار أن المتغيــرات المســتقلة يمكــن تطبيقهــا بفاعليــة مــن خــال وكلاء تدخّــلٍ نموذجيِّــنَ )مثــل المعلمــن 
وأوليــاء الأمــور( في ســياقات التدخــل النموذجيــة عبــر فتــرات زمنيــة ممتــدة.

- إظهار أن التدخل قد نتج عنه أثرٌ يلبي الاحتياجات الإكلينيكية التي تم تحديدها.

- توضيح أن وكلاء التدخل النموذجيِّين يقومون بما يلي: 

أ  الإبلاغ عن الإجراءات المقبولة. 	.
ب الإبلاغ عن الإجراءات لتكون مجدية في حدود الموارد المتاحة.	.
ج الة. 	. الإبلاغ عن الإجراءات الفعَّ
د اختيــار الاســتخدام المتواصــل لإجــراءات التدخــل أو إزالــة الإجــراءات بحســب معطيــات الدعــم المقــدم. 	.

ــال المصمــم للاســتخدام مــن قِبــل الآبــاء والــذي يتناســب مــع  فعلــى ســبيل المثــال: إن الإجــراء الفعَّ
نشــاطات الأســرة اليوميــة ســيكون لــه صلاحيــة اجتماعيــة جيــدة؛ في حــن أن التدخــل الــذي يعطــل 

الروتــن العائلــي ويضعــف قــدرة الأســرة علــى العمــل لــن يكــون لــه صلاحيــة اجتماعيــة جيــدة.
وضمــن إطــار التربيــة الخاصــة تم اســتخدام أبحــاث الحالــة الواحــدة لدراســة إســتراتيجيات زيــادة التحصيــل 
  (Greenwood, Tapia, Abbott & Walton, 2003; Miller, Gunter, Venn, Hummel, :الدراســي كأبحــاث كل مــن
(Wiley, 2003; Rohena, Jitendra & Browder, 2002 &، وتحســن الســلوك الاجتماعــي والحــد مــن المشــكلات 

ــارات المعلمــن كدراســة  ــز مه الســلوكية كأبحــاث (Carr et al., 1999; Koegel & Koegel, 1986, 1990)، وتعزي
 (Cooper, Wacker, Sasso, وتعـــــزيز مهـــــارات الأســــر الــــتي تنفـــذ التدخــــــات كأبحــــاث (Moore et al., 2002)

.Reimers & Donn, 1990; Hall et al., 1972)

وكذلــك يمكــن اســتخدام أبحــاث الحالــة الواحــدة للتأكيــد علــى الفــروق المهمــة بــن أبحــاث الفعاليــة )مــن خلالهــا 
يمكــن الحصــول علــى الأثــر التجريبــي في ظــل ظــروف يتــم التحكــم فيهــا بعنايــة(، وأبحــاث الفاعلية/الكفــاءة )مــن 
خلالهــا يمكــن الحصــول علــى الأثــر التجريبــي في ظــل ظــروف نموذجيــة( والتــي قــد تؤثــر علــى نطــاق واســع في 

  .(Flay, 1986) الإجــراءات وفي عمليــة التنفيــذ
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أسئلة بحثية مناسبة لأبحاث الحالة الواحدة
Research Questions Appropriate for Single-Subject Research Methods

ــه لا  ــر مــن أســئلة للدراســة. ومــن المهــم معرفــة أن ــة بســؤال أو أكث ــة بحــث علمي ينبغــي أن تسترشــد أي منهجي
يوجــد طريقــة مناســبة لجميــع أســئلة الدراســة، ومــن المهــم أيضًــا توضيــح أنــواع أســئلة الدراســة التــي يتــم تنظيــم 
أي طريقــة بحــث لمعالجتهــا. ويتــم تصميــم أبحــاث الحالــة الواحــدة بهــدف تقــديم تحليــل دقيــق ومتسلســل زمنيًــا 
للتغييــرات الحاصلــة في المتغيــرات التابعــة عبــر التلاعــب المنتظــم في المتغيــرات المســتقلة. إذًا فهــي مناســبة بشــكل 
خــاص عندمــا يرغــب الشــخص في فهــم أداء فــرد معــن بموجــب مجموعــة معينــة مــن الشــروط، والأســئلة البحثيــة 

التــي تم تناولهــا بشــكل مناســب لأبحــاث الحالــة الواحــدة هــي التــي تقــوم علــى: 

	1 فحــص العلاقــات الســببية أو الوظيفيــة مــن خــال فحــص الأثــر الــذي تحدثــه المتغيــرات المســتقلة )التدخــل( .
علــى واحــد أو أكثــر مــن المتغيــرات التابعــة.

	2 التركيــز علــى التأثيــرات التــي يؤديهــا تغييــر أحــد مكونــات المتغيــر المســتقل متعــدّد المكونــات )مثــل حزمــة .
التدخــات( علــى واحــد أو أكثــر مــن المتغيــرات التابعــة.

	3 التركيــز علــى التأثيــرات النســبية لاثنــن أو أكثــر مــن التدخــات للمتغيــرات المســتقلة )علــى ســبيل المثــال: .
التدخــات البديلــة( علــى واحــد أو أكثــر مــن المتغيــرات التابعــة. 

ومن أمثلة الأسئلة البحثية التي تم تناولها بطريقة مناسبة لأبحاث الحالة الواحدة ما يلي:

هل التدريب على التواصل الوظيفي يقلل من المشكلات السلوكية؟�	
هل تزيد إجراءات التدريس من المبادرات الاجتماعية للطلبة الصغار المصابين بالتوحد؟�	
هــل تأخيــر الوقــت في المطالبــة أو التسلســل الهرمــي مــن الأقــل إلــى الأكثــر فعاليــة يســاعد في تعزيــز �	

ــار ذوي الإعاقــة؟ ــة الصغ ــة للطلب مهــارات المســاعدة الذاتي
هل تزيد سرعة تعلم القراءة من معدل اكتساب مهارات القراءة لطلبة الصف الثالث؟�	
هــل يــؤدي اســتخدام دواء جديــد إلــى زيــادة الانتبــاه المتواصــل لــدى لطلبــة المصابــن باضطــراب تشــتت �	

الانتبــاه المصاحــب للنشــاط الزائــد؟

مؤشرات الجودة لأبحاث الحالة الواحدة
 Quality indicators for Single-Subject Research 

تعبــر الأبحــاث العلميــة عــن عمليــة تقريبيــة بحكــم طبيعتهــا، والخصائــص المذكــورة ســابقًا تحــدد العناصــر 
الأساســية لمنهــج أبحــاث الحالــة الواحــدة؛ لكننــا نــدرك أن هــذه المميــزات ســيتم تحقيقهــا بمســتويات مختلفــة مــن 
الدقــة، كذلــك هنــاك شــروطاً تكــون فيهــا الاســتثناءات مناســبة؛ لــذا فمــن المهــم تقــديم إرشــادات لتقــويم الدرجــة 
التــي تم تطبيــق أبحــاث الحالــة الواحــدة بهــا بشــكل كافٍ، ومعيــار موضوعــي لتحديــد مــا إذا كانــت الدراســة مقبولــة 

بصــورة تســمح بتفســير النتائــج كحــد أدنــى.

 (Busk & Serlin, 1992; Kra� ثتوج�ـد جه�ـود واضح�ـة لتحدي�ـد دق�ـة منه�ـج أبح�ـاث الحال�ـة الواح�ـدة مث�ـل أبح�ـا
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(tochwill & Stoiber, 2002. وبالعــودة إلــى الخصائــص الســابقة، يقــدم الجــدول )3( المعلومــات المناســبة لتحديــد 

ــة  ــى أبحــاث الحال ــه عل ــا ب ــالً موثوقً ــون مث ــة لتك ــة« اللازم ــة »المقبول ــة المنهجي ق ــا إذا كانــت الدراســة تلُبّــي الدِّ م
الواحــدة.

الجدول )٣( مؤشرات الجودة لأبحاث الحالة الواحدة 
Quality Indicators Within Single-Subject Research

مـــــؤشــــرات الــجـــودة

وصف 
المشاركين 
بالدراسة

	1 ــن بإعــادة إجــراء . ــة تســمح للآخري ــل كافي وصــف الأفــراد المشــاركين في الدراســة بتفاصي
الدراســة مــن خــال اختيــار أفــراد تتشــابه خصائصهــم مــع الأفــراد المشــاركين في الدراســة 

الحاليــة مــن حيــث )العمــر، والجنــس، والإعاقــة، والتشــخيص(.
	2 وصــف عمليــة اختيــار الأفــراد المشــاركين في الدراســة بدقــة، بحيــث يمكــن مســتقبلً إعــادة .

إجــراء الدراســة باســتخدام نفــس العمليــة.
	3 وصــف جميــع الاعتبــارات والظــروف الخاصــة بالحيــز المــادي بدقــة كافيــة تســمح بتكــرار .

التجربــة بشــكل مماثــل.

المتغيرات 
التابعة

	4 وصف المتغيرات التابعة بطريقة إجرائية ودقيقة..
	5 قياس كل متغير تابع بإجراءات قابلة للقياس الكمي..
	6 قياس المتغير التابع بطريقة مناسبة ودقيقة قابلة للتكرار..
	7 قياس المتغيرات التابعة بشكل متكرر وأوقات مختلفة..
	8 . Inter-Observer Agreement تم جمــع البيانــات حــول ثبــات أو نســبة اتفــاق الملاحظــن

ــع، ونســبة الاتفــاق بــن الملاحظــن كانــت ضمــن الحــد الأدنــى مــن  ــر تاب ــكل متغي  (IOA) ل

 (IOA 80 ٪؛ Kappa ــن الملاحظــن ــاق ب ــال: نســبة الاتف ــى ســبيل المث ــة )عل النســبة المقبول
60 ٪ .

المتغيرات 
المستقلة

	9 وصف المتغير المستقل بطريقة إجرائية ودقيقة..
التعديــات التــي جــرت علــى المتغيــر المســتقل Manipulation تمــت بشــكل منهجــي وتحــت 10	.

ســيطرة الباحــث.
تم قيــاس مســتوى الدقــة والنزاهــة في التنفيــذ Fidelity of Implementation للمتغيــر 11	.

المســتقل.

خط الأساس

Baseline

مــن 12	. لنمــط  ويؤســس  التابــع،  للمتغيــر  متكــررة  لقياســات  نتائــج  يقــدم  الأســاس  خــط 
الاســتجابات التــي يمكــن أن تســتخدم للتنبــؤ بــالأداء المســتقبلي في حــال تم تقــديم أو 

إجــراء بعــض التعديــات أو لــم يتــم ذلــك علــى المتغيــر المســتقل.
وصف ظروف خط الأساس وخصائصه بطريقة إجرائية قابلة للتكرار.13	.
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الضبط 
التجريبي/ 

الصدق 
الداخلي

التصميم يوفر ثلاثة عروض -على الأقل - للأثر التجريبي في ثلاثة أوقات مختلفة.14	.
التصميم يضبط أهم المهددات الشائعة التي تهدد الصدق الداخلي.15	.
توثّق النتائج لنمط يوضح الضبط التجريبي في الدراسة.16	.

الصدق 
الخارجي

تم إعــادة أثــر التجربــة وإثباتــه مــن خــال المشــاركين في الدراســة وترتيباتهــا الماديــة الأخــرى 17	.
لإثبــات الصــدق الخارجي.

الصدق 
الاجتماعي

المتغير التابع مهم اجتماعيًا.18	.
حجم التغيير في المتغير التابع الناتج عن التدخل مهم اجتماعيًا.19	.
ال ويستحق التكلفة.20	. تنفيذ المتغير المستقل عملي وفعَّ
ــة 21	. ــرات زمني ــى فت ــر المســتقل عل ــذ المتغي ــزه مــن خــال تنفي ــم تعزي الصــدق الاجتماعــي يت

ممتــدة، وعــن طريــق منفــذي التدخــل أنفســهم وفي نفــس الظــروف الاجتماعيــة والماديــة.

أهمية منهج أبحاث الحالة الواحدة للبحث في التربية الخاصة
Importance of Single-Subject Research Methods for Research in Special Education 

توفــر طــرق دراســة أبحــاث الحالــة الواحــدة عــددًا مــن المميــزات التــي تجعلهــا مناســبة للاســتخدام في ميــدان 
التربيــة الخاصــة بشــكل خــاص. فالتربيــة الخاصــة مجــال يركــز علــى: )أ( فرديــة الطالــب أو الطالبــة كوحــدة 
الاهتمــام The Individual Student Is the Unit of Concern، و)ب( التدخــل النشــط Active Intervention، و)ج( 

الإجــراءات العمليــة النموذجيــة التــي يمكــن اســتخدامها في الســياقات المدرســية والمنزليــة والمجتمعيــة. 

وبمــا أن التربيــة الخاصــة أحــد المجــالات التــي تركــز علــى حــل المشــكلات، فذلــك يلــزم إجــراء أبحــاث مســتمرة 
في البيئــات التطبيقيــة. ووفقًــا لمــا ســبق تتطابــق أبحــاث الحالــة الواحــدة مــع احتياجــات التربيــة الخاصــة بالطــرق 

الآتيــة:

أولً: أبحــاث الحالــة الواحــدة تركــز علــى الفــرد: حيــث يمكــن تحديــد العلاقــات الســببية أو الوظيفيــة مــن دون 
الحاجــة إلــى الافتراضــات اللازمــة للتحليــل الكمــي )مثــل التوزيــع الطبيعــي للقــدرات العقليــة(. وغالبًــا مــا تركــز 
أســئلة الدراســة في أبحــاث التربيــة الخاصــة علــى حــالات نســبة انتشــارها قليلــة، وهــي في ذات الوقــت غيــر 
متجانســة، وبالتالــي قــد تكــون المعلومــات المتعلقــة بمتوســط الأداء لهــذه المجموعــات ذات قيمــة أقــل مــن تطبيقهــا 
بشــكل فــردي، وكذلــك تســمح طــرق أبحــاث الحالــة الواحــدة بالتحليــل المســتهدف في وحــدة »الفــرد«، وهــي الوحــدة 

نفســها التــي ســيتم إجــراء التدخــل عليهــا.

ــل للأفــراد المســتجيبين للتدخــل والأفــراد غير المســتجيبين؛  ثانيًــا: أبحــاث الحالــة الواحــدة تســمح بالتحليــل المفصَّ
حيــث تفــرز تصميمــات المجموعــة الضابطــة نتائــج حــول تعميــم آثــار التدخــل، مــن حيــث صلتهــا بالمتوســطات 

الحســابية للمجموعــة؛ وليــس مــن حيــث علاقتهــا بأفــراد محدديــن.
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 وحتــى في أنجــح التصاميــم الجماعيــة، هنــاك أفــراد لا يــزال ســلوكهم متأثــرًا أو يــزداد ســوءًا بســبب التدخــل 
)مثــل الأفــراد غيــر المســتجيبين(. مــن هنــا توفــر تصاميــم أبحــاث الحالــة الواحــدة طريقــة صارمــة تجريبيًــا لتحليــل 
خصائــص هــؤلاء الأفــراد، وبالتالــي تعزيــز المعرفــة حــول احتمــال وجــود مجموعــات فرعيــة ووصــف التفاعــل بــن 
الحالــة والتدخــل التربــوي. كمــا يســمح تحليــل الأفــراد غيــر المســتجيبين أيضًــا بتحديــد التكييــف الــازم للتدخــل 

للوصــول إلــى النتائــج المرجــوة مــع مجموعــة واســعة مــن المشــاركين.

ثالثًــا: توفــر أبحــاث الحالــة الواحــدة منهــج بحــث عملــي لاختبــار التدخــات الســلوكية والتربويــة؛ حيــث تســمح 
أســاليب أبحــاث الحالــة الواحــدة بتحليــل لا لبــس فيــه للعلاقــة بــن التدخــات الفرديــة والتغييــرات التــي تم 
ــا  ــج أيضً ــا يســمح المنه ــل، كم ــة بشــكل متماث ــرار التجرب ــن خــال تك ــك التدخــات م ــا، بســبب تل الحصــول عليه

ــات أخــرى. ــى عين ــج عل ــم النتائ ــة وتعمي ــا الخارجي ــار صلاحيته باختب

ــة  ــار التجريبيــة في ظــل ظــروف تربوي ــة، لتقــويم الآث ــة بحــث عملي ــة الواحــدة منهجي رابعًــا: توفــر أبحــاث الحال
ــك  ــة لتل ــرات المســتقلة( في ظــل ظــروف مماثل ــة الواحــدة التدخــات )المتغي ــم الحال ــث يقــوّم تصمي ــة؛ حي نموذجي
الموُصَــى بهــا لمعلمــي التربيــة الخاصــة، مثــل التطبيقــات المتكــررة لنفــس الإجــراء مــع مــرور الوقــت، وهــذا يســمح 
بتقــويم عمليــة التغييــر وكذلــك نتائــج التغييــر، وبالتالــي يســهل تحليــل عمليــة التدخــل وكذلــك تحليــل الآثــار الأوليــة.

خامسًــا: يســمح تصميــم أبحــاث الحالــة الواحــدة باختبــار النظريــة المفاهيميــة: حيــث يمكــن اســتخدام تصاميــم 
ــأ بالظــروف التــي يحــدث فيهــا تغيــر في  ــات الســلوكية التــي تتنب ــار صحــة النظري ــة الواحــدة لاختب أبحــاث الحال

الســلوك وتلــك التــي لا ينبغــي أن يحــدث فيهــا تغيــر في الســلوك.

الــة مــن حيــث التكلفــة لتحديــد التدخــات التربويــة والســلوكية  سادسًــا: تعــد أبحــاث الحالــة الواحــدة طريقــة فعَّ
المناســبة علــى نطــاق واســع؛ حيــث يمكــن اســتخدام تصاميــم الحالــة الواحــدة عنــد تطبيقهــا عبــر أبحــاث متعــددة، 
لتوجيــه السياســات التربويــة علــى نطــاق واســع. كمــا يمكــن اســتخدام أبحــاث الحالــة الواحــدة بفعاليــة مــن حيــث 
التكلفــة لإنتــاج مجموعــة مــن البراهــن الموثوقــة والمقنعــة، التــي تبــرر الاســتثمار في مجموعــة كبيــرة مــن التدخــات، 
ــج  ــات نتائ ــط لإثب ــم مجموعــات الضب ــا اســتخدام تصامي ــا مــا تكــون مكلفــة وعشــوائية. ويمكــن أيضً ــي غالبً والت

الصلاحيــة الخارجيــة التــي تم إنشــاؤها عبــر منهجيــة أبحــاث الحالــة الواحــدة.

التعرف إلى الممارسات المستندة إلى البراهين باستخدام أبحاث الحالة الواحدة
The Identification of Evidence-Based Practices Using Single-Subject Research

تشــدد التشــريعات والسياســات التربويــة الحاليــة علــى الالتــزام بالممارســات المســتندة إلــى البراهــن والتحقــق من 
صحــة تلــك الممارســات بطــرق علميــة (Shavelson & Towne, 2002). وهنــاك قلــق واضــح يــدور حــول الاســتثمار 
في الممارســات التــي تفتقــر إلــى الدعــم التجريبــي الــكافي، والتــي قــد تــؤدي إلــى اســتنزاف المــوارد التربويــة المحــدودة 
  (Beutler, في كثيــر مــن الأحيــان، وقــد تــؤدي في بعــض الحــالات إلــى اســتخدام ممارســات لا تخــدم مصلحــة الطلبــة

     . 1998; Nelson, Roberts, Mathur, & Rutherford 1999; Whitehurst, 2003)



79

Quality Indicators of  Research Methodology in Special Education: 
Evidence-Based Practices

ولدعــم الاســتثمار في الممارســات المســتندة إلــى البراهــن، مــن المهــم لأي طريقة بحثية تحديــد المعايير الموضوعية 
 (Chambless & .ــاع القــرار لتحديــد مــا إذا كانــت الممارســة مســتندة إلــى البراهــن أم لا التــي سيســتخدمها صنَّ
 Hollon, 1998; Chambless & Ollendick, 2001; Odom & Strain, 2002; Shernoff, Kratochwill & Toiber,

.(Christenson, Carlson, & Valdez, 2002) 2002 وهــذه المهمــة مــع أنهــا منطقيــة إلا أنهــا ليســت ســهلة)

ــق الممارســات  ــة الواحــدة بهــدف توثي وفي هــذا الفصــل ســيتم عــرض ســياق منهجــي لاســتخدام أبحــاث الحال
المســتندة إلــى البراهــن في ميــدان التربيــة الخاصــة والمســتمدة مباشــرةً مــن توصيــات فــرق العمــل المختصــه 
بالتدخــات المســتندة إلــى البراهــن في مجــال علــم النفــس المدرســي (Kratochwill & Stoiber, 2002) ومــن لجنــة 

.(Weisz & Hawley 2002) ــم النفــس ــة لعل ــة للرابطــة الأمريكي ــوم والممارســة التابع العل

وتشــير الممارســة المســتندة علــى التدخــل الســلوكي، أو المســتندة علــى المنهــج التربــوي المصمــم للاســتخدام مــن 
قبــل الأســر أو المعلمــن أو الطلبــة إلــى أن تنفيذهــا ســيؤدي إلــى فائــدة تربويــة أو اجتماعيــة أو ســلوكية أو جســدية 
قابلـــــــة للقــــياس. وقـــــد تكــــون الممـــارســــــة تدخــــــاً محـــــددًا )مــثل: دراســــــة التدريب على الاتصــال الوظيفـــي( 
(Carr & Durand, 1985) وقــد يكــون إجــراءً لتوثيــق إســتراتيجيات الســيطرة )مثــل: دراســة اســتخدام الطلبــات 

لإنشــاء قــوة دفــع ســلوكية( (Mace et al., 1988) أو برنامــج أكبــر مــع مكونــات متعــددة )مثــل: دراســة التعليمــات 
  .(Gettinger, 1993) )المباشــرة

وضمــن أســاليب أبحــاث الحالــة الواحــدة، كمــا هــو الحــال مــع أســاليب البحــث الأخــرى، بــدأ هــذا المجــال في 
  (Kratochwill & Stoiber, عمليــة تحديــد المعاييــر المهنيــة التــي تســمح بعــرض الممارســات المســتندة إلــى البراهــن
ــال:  (2002. ومــن المهــم اقتــراح معاييــر أوليــة تسُــتمد مــن التطبيقــات الحاليــة في هــذا المجــال )علــى ســبيل المث

التدريــب علــى الاتصــال الوظيفــي الــذي يتــم قبولــه باعتبــاره ممارســة تســتند إلــى البراهــن(. وهنــا يمكــن اقتــراح 
خمســة معاييــر يمكــن تطبيقهــا لتقــويم مــا إذا كانــت نتائــج أبحــاث الحالــة الواحــدة توثــق للممارســات المســتندة إلــى 
 (Kratochwill البراهــن. حيــث تم اســتخلاص هــذه المعاييــر مــن المنطــق المفاهيمــي لطــرق أبحــاث الحالــة الواحــدة
(Stoiber &، ومــن المعاييــر المقترحــة لتحديــد الممارســات المســتندة إلــى البراهــن باســتخدام تصاميــم المجموعــات 

.(Shavelson & Towne, 2002)

توثق أبحاث الحالة الواحدة للممارسات المستندة إلى البراهين من خلال ما يلي: 

يتم تعريف الممارسة عمليًا.�	
يتم تعريف السياق الذي ستستخدم فيه الممارسة بوضوح.�	
يتم تنفيذ الممارسة بشكل جاد.�	
نتائــج أبحــاث الحالــة الواحــدة المتعلقــة بالممارســة لا بــد أن ترتبــط وظيفيًــا بالتغييــرات في التدابيــر �	

المســتندة. 
يتــم تكــرار الآثــار التجريبيــة عبــر عــدد كاف مــن الأبحــاث والباحثــن والمشــاركين للوصــول إلــى نتائــج �	

موثوقــة. 

وقد تم وضع جميع المعايير في القائمة الآتية:

أولً: تعريــف الممارســة عمليًــا: حيــث يجــب وصــف الممارســة بدقــة كافيــة تمكــن الأفــراد الآخريــن مــن تكرارهــا 
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بشــكل دقيــق.

ثانيًــا: يتــم تعريــف الســياق والنتائــج المرتبطــة بالممارســة بوضــوح؛ فنــادرًا مــا يتوقــع أن تنتــج الممارســات جميــع 
الفوائــد الممْكنــة لجميــع الأفــراد في جميــع الظــروف. ولكــي تعــد الممارســة مســتندة إلــى البراهــن، يجــب تحديدهــا 

في ســياق مــا. 

 هذا يعني الوصف العملي لـمايلي:

1  الشروط المحددة التي يجب أن تستخدم فيها هذه الممارسة.	.
2  الأفراد المؤهلين لتطبيق هذه الممارسة.	.
3 الة من أجلهم.	.  تحديد عدد الأفراد وخصائصهم الوظيفية وتحديد الذين يتوقع أن تكون الممارسة فعَّ
4 الــة وذات قيمــة 	.  المخرجــات المحــددة )المتغيــرات التابعــة( التــي تتأثــر بالممارســة، حيــث تعــد الممارســات فعَّ

خاصــة ضمــن إعــدادات الأداء النموذجيــة مثــل: المنــزل، والمدرســة، والمجتمــع، ومــكان العمــل.
ثالثًــا: يتــم تنفيــذ هــذه الممارســة بشــكل جــاد: حيــث ينبغــي أن توفــر أبحــاث الحالــة الواحــدة وثائــق كافيــة تفيــد 

بــأن هــذه الممارســة قــد تم تنفيذهــا بإخــاص وجديّــة.

رابعًــا: الممارســات ترتبــط وظيفيًــا بالتغيــرات القيمــة للمخرجــات: حيــث يجــب أن توثــق أبحــاث الحالــة الواحــدة 
العلاقــة الســببية أو الوظيفيــة بــن اســتخدام الممارســة والتغيــر الحاصــل في المتغيــر التابــع ذي الأهميــة الاجتماعيــة 

وذلــك مــن خــال ضبــط أثــر المتغيــرات الخارجيــة. 

خامسًــا: يظهــر الضبــط التجريبــي عبــر مجموعــة كافيــة مــن الأبحــاث والباحثــن والمشــاركين للوصــول إلــى نتائــج 
موثوقــة للتدخــل التجريبــي؛ فعــادةً مــا يتطلــب توثيــق الممارســة المســتندة إلــى البراهــن أبحاثًــا موضوعيــة متعــددة. 

 من هنا يمكن اقتراح المعايير التالية للحكم على الممارسة بأنها مستندة إلى البراهين:

1  يتم نشر ما لا يقل عن خمسة أبحاث منفردة لموضوع استوفى المعايير المنهجية المقبولة. 	.
	2 الأبحاث أجراها ثلاثة باحثين على الأقل في ثلاثة مواقع جغرافية مختلفة على الأقل..
	3 تشمل مجموعة الأبحاث الخمسة 20 مشاركًا على الأقل..

وخيــر مثــال لتطبيــق هــذه المعاييــر ظهــر مــن خاــل تقــويم الأدب التربــوي الســابق؛ وهــو يتلخــص في التدريــب 
علــى التواصــل الوظيفــي كممارســة، حيــث تضمّــن التدريــب علــى التواصــل الوظيفــي كممارســة مــا يلــي:

1  اســتخدام إجــراءات التقــويم الوظيفــي لتحديــد المثيــرات التــي تعمــل كمعــززات للســلوك غيــر المرغــوب 	.
فيــه.

2 ــه نفــس النتيجــة التــي 	. ــة لينتــج عن ــه نفــس القــدر مــن الفعالي ــا ول  تعليــم ســلوك بديــل مقبــول اجتماعيً
ــه. ــر المرغــوب في يؤديهــا الســلوك غي

3  تقليل تعزيز السلوك غير المرغوب فيه. 	.
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أخيــرًا، تم توثيــق هــذه الممارســات كقواعــد مســتندة إلــى البراهــن مــن خــال الاستشــهادات التاليــة مــع الإشــارة 
إلــى أنهــا توضــح الآثــار التجريبيــة في ثمانيــة أبحــاث تمــت مراجعتهــا عبــر خمــس مجموعــات بحثيــة رئيســة و42 
 (Bird, Dores, Moniz & Robinson, 1989; Brown et al., 2000; Carr & Durand, :مشاركًا وهذه الأبحاث هي
    1985; Durand & Carr, 1987, 1991; Hagopian, Fisher, Sullivan, Acquisto, & LeBlanc, 1998; Mildon,

.Moore & Dixon, 2004; Wacker et al., 1990)

الخـــــلاصــــة 
 Conclusion

ــي  ــا للمؤشــرات الت ــة الواحــدة، ووصفً ــز أبحــاث الحال ــي تميّ ــا موجــزًا للخصائــص الت م هــذا الفصــل وصفً قــدَّ
يمكــن اســتخدامها للحكــم علــى جــودة هــذا النــوع مــن الأبحــاث، والمعاييــر المســتخدمة في تحديــد مــا إذا كان 
التدخــل أو الممارســة قــد تم التحقــق مــن صحتهــا بالاســتناد إلــى البراهــن في أبحــاث الحالــة الواحــدة. كمــا تمــت 
الــة لتحســن الممارســات المفيــدة للأفــراد ذوي الإعاقــة  الإشــارة إلــى أن أبحــاث الحالــة الواحــدة تقــدم منهجيــة فعَّ
ولأســرهم. بنــاءً علــى ذلــك فــإن أي سياســة منهجيــة لتعزيــز التنميــة أو العمــل علــى نشــر الممارســات المســتندة إلــى 
البراهــن في الميــدان التربــوي ينبغــي أن تشــتمل علــى أبحــاث الحالــة الواحــدة باعتبارهــا منهجيــةً مشــجّعة وداعمــة.
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ملحق )٣(: قائمة لتقويم جودة الأبحاث التي تستخدم منهج تصميم الحالة الواحدة

غير متوفرإلى حد مامتوفرمؤشرات الجودة

وصف المشاركين 
بالدراسة

1

وصــف الأفــراد المشــاركين في الدراســة بتفاصيــل كافيــة 
خــال  مــن  الدراســة  إجــراء  بإعــادة  للآخريــن  تســمح 
اختيــار أفــراد تتشــابه خصائصهــم مــع الأفــراد المشــاركين 
والجنــس،  )العمــر،  حيــث  مــن  الحاليــة  الدراســة  في 

والتشــخيص(. والإعاقــة، 

2
وصــف عمليــة اختيارالأفــراد المشــاركين في الدراســة بدقــة 
بحيــث يمكــن مســتقبلا إعــادة إجــراء الدراســة باســتخدام 

نفــس العمليــة.

وصــف جميــع الاعتبــارات والظــروف الخاصــة بالحيــز 3
المــادي بدقــة كافيــة تســمح بتكــرار التجربــة بشــكل مماثــل.

المتغيرات 
التابعة

وصف المتغيرات التابعة بطريقة إجرائية ودقيقة.٤

قياس كل متغير تابع بإجراءات قابلة للقياس الكمي.٥

قابلــة ٦ ودقيقــة  مناســبة  بطريقــة  التابــع  المتغيــر  قيــاس 
للتكــرار.

قياس المتغيرات التابعة بشكل متكرر وأوقات مختلفة.٧

٨

تم جمــع البيانــات حــول ثبــات أو نســبة اتفــاق الملاحظــن
Inter-observer Agreement (IOA) حــول كل متغيــر 
تابــع، ونســبة الاتفــاق بــن الملاحظــن كانــت ضمــن الحــد 
الأدنــى مــن النســبة المقبولــة )علــى ســبيل المثــال: نســبة 
  .(Kappa%60 IOA %80) الاتفــاق بــن الملاحظــن

المتغيرات 
المستقلة

وصف المتغير المستقل بطريقة إجرائية ودقيقة.٩

التعديــات التــي جــرت علــى المتغيــر المســتقل تمــت بشــكل ١٠
منهجــي وتحــت ســيطرة الباحــث.

تم قيــاس مســتوى الدقــة والنزاهــة في التنفيــذ للمتغيــر ١١
المســتقل.

ملاحــق الفصل الثالث
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خط الأساس

Baseline

١٢

خــط الأســاس يقــدم نتائــج لقياســات متكــررة للمتغيــر 
ــن أن  ــي يمك ــع، ويؤســس لنمــط مــن الاســتجابات الت التاب
ــالأداء المســتقبلي في حــال تم تقــديم أو  ــؤ ب تســتخدم للتنب
إجــراء بعــض التعديــات Manipulation أو لــم يتــم ذلــك 

ــر المســتقل. ــى المتغي عل

بطريقــة ١٣ وخصائصــه  الأســاس  خــط  ظــروف  وصــف 
للتكــرار. قابلــة  إجرائيــة 

الضبط 
التجريبي / 

الصدق الداخلي

الأقــل - للأثــر ١٤ يوفــر ثلاثــة عــروض -علــى  التصميــم 
مختلفــة. أوقــات  ثلاثــة  في  التجريبــي 

تهــدد ١٥ التــي  الشــائعة  المهــددات  أهــم  التصميــم يضبــط 
الداخلــي. الصــدق 

في ١٦ التجريبــي  الضبــط  يوضــح  لنمــط  النتائــج  توثّــق 
الدراســة.

الصدق 
الخارجي

أثــر التجربــة تم إعادتــه وإثباتــه مــن خــال المشــاركين ١٧
في الدراســة وترتيباتهــا الماديــة الأخــرى لإثبــات الصــدق 

الخارجــي.

الصدق 
الاجتماعي

المتغير التابع مهم اجتماعيًا.١٨

حجــم التغييــر في المتغيــر التابــع النــاتج عــن التدخــل مهــم ١٩
اجتماعيًــا.

ال ويستحق التكلفة.٢٠ تنفيذ المتغير المستقل عملي وفعَّ

٢١
الصــدق الاجتماعــي يتــم تعزيــزه مــن خــال تنفيــذ المتغيــر 
المســتقل علــى فتــرات زمنيــة ممتــدة، وعــن طريــق منفــذي 
التدخــل أنفســهم وفي نفــس الظــروف الاجتماعيــة والمادية.
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ملحق )٤(:  قواعد لاعتبار الممارسات مستندة إلى البراهين في تصاميم أبحاث الحالة الواحدة

قواعد لاعتبار الممارسات مستندة إلى البراهين في 
تصاميم أبحاث الحالة الواحدة

لم يتحققتحقق

أولً: يجب وجود خمسة 
أبحاث أو أكثر لتصاميم 
الحالة الواحدة على أن 

تلتزم بالمعايير الآتية:

تعريف الممارسة بطريقة إجرائية.1

وصف الحالة والنتائج بشكل واضح.2

تنفيذ الممارسة بشكل دقيق مع توثيق دقة ونزاهة التنفيذ.3

ربط الممارسة بالنتائج بشكل وظيفي )عملي(.4

ثانيًا: هذه الأبحاث يجب أن تكون منشورة في مجلات علمية محكمة.

ثالثًا: هذه الأبحاث يجب أن تكون قد أجريت بواسطة ثلاثة باحثين مختلفين في ثلاثة 
مواقع جغرافية مختلفة.

رابعًا: يجب أن تضم مجموعة الأبحاث 20 مشاركًا أو أكثر.



الفصــل الرابع
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الـمـخلــص 
Abstract

ــر  ــه مــن غي ــى الاســتدلالات الســببية؛ إلا أن ــا عل ــاً قاطعً ــا دلي ــي تقــدم لن ــة هــي الت وحدهــا التجــارب الحقيقي
ــة قــادرة  ــة للتجريــب؛ ومــع ذلــك، فــإن البراهــن العلاقي الممكــن إخضــاع جميــع الإجــراءات أو التدخــات التربوي
بشــكل مبدئــي علــى الأقــل أن تقــوم بتوجيــه وإرشــاد الممارســات المســتندة إلــى البراهــن عنــد اســتخدام الأســاليب 
والنمــاذج الســببية أو الاســتبعاد. وتجــدر الإشــارة إلــى أن البراهــن المســتخلصة مــن الأبحــاث العلاقيــة لهــا القــدرة 

علــى إنتــاج أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات بشــرط اتّبــاع الممارســات النموذجيــة التــي تتعلــق بـــ:

أ القياس.	.
ب التأثيرات الكمية.	.
ج تجنب أخطاء التحليل الشائعة.	.
د استخدام مجال الثقة لتوضيح مجال الآثار المحتملة ودقة تقديرات حجم الأثر.	.

الفصــل الرابع
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الـمـقـــدمــــة
  Introduction 

تســاءل عــدد مــن الباحثــن مثــل .Feuer, et al )2002( في مقالــة حديثــة لهــم نشُــرت في مجلــة الباحــث التربــوي 
العلميــة  المزيــد مــن الأبحــاث  إنتــاج  الوســائل فعاليــةً لتحفيــز  أكثــر  Educational Researcher Journal عــن 

التربويــة ذات الجــودة العاليــة، وهــي تلــك الأبحــاث التــي ينبغــي أن ينصــبّ تركيزهــا الرئيــس علــى رعايــة وتعزيــز 
ــا »مجموعــة  ــة بأنه ــة العلمي ــون الثقاف ــة. وقــد عــرّف هــؤلاء الباحث ــة والتربوي ــة للأبحــاث التعليمي ــة العلمي الثقاف
مــن القواعــد والممارســات والأخلاقيــات والصراحــة والتأمــل المســتمر، بالإضافــة إلــى الحكــم علــى جــودة البحــث« 

 .(Feuer, Towne & Shavelson, 2002, p. 4,)

   Sackett, وقــد نجحــت الحــركات الحديثــة التــي أكــدت علــى الممارســة المســتندة إلــى البراهــن في ميــدان الطــب
 Straus, Richardson, Rosenberg and Haynes (2000) وعلــم النفــس، والتربيــة (Chambless, 1998) في 

عكــس الحاجــة إلــى اســتخدام المعاييــر التــي يمكــن مــن خلالهــا تقــويم البراهــن البحثيــة، بمــا في ذلــك البراهــن 
  .(Mosteller & Boruch, 2002; Shavelson & Towne, 2002) المســتمدة مــن الأبحــاث العلاقيــة

 مــا الـبراهين العـــــلاقـــية؟
 What Is Correlational Evidence?

يمكــن تعريــف الأبحــاث العلاقيــة بطــرق متعــددة، فمــن ناحيــة تبحــث جميــع التحليــات عــن علاقــات ارتباطيــة 
(Cohen, 1968; Knapp, 1978; Thompson, 2000)؛ وعليــه، فــإن كل التحاليــل التقليديــة المســتخدمة علــى 

التغايــرANCOVA ( هــي تحليــات  ANOVA، وتحليــل  التبايــن  نطــاق واســع مثــل: )اختبــارات t-Test، وتحليــل 
.(Bagozzi, Fornell & Larcker,1981) ارتباطيــة أو علاقيــة

وعليــه، يمكــن القــول بــأن كل دراســة كميــة تحــاول في النهايــة أن تقــدم براهــن ارتباطيــة. ومــن الجديــر بالذكــر 
أن التمييــز بــن أنــواع البراهــن مــن خــال التركيــز علــى نــوع التحليــل لا يعــد إجــراءً مفيــدًا؛ لأنــه في ظــل هــذا 
ــف  ــك، يمكــن توظي ــى ذل ــة الواحــدة. عــاوة عل ــك البراهــن تحــت هــذه المظل ــع تل ــدرج جمي ــف الشــامل تن التعري
ــات المســتمدة مــن  ــل البيان ــل الانحــدار المتعــدد Multiple Regression( لتحلي ــل تحلي ــح )مث ــل بشــكل صحي التحلي
عــدة نمــاذج )مثــل التجربــة الحقيقيــة أو الســببي المقــارن(. ويمكــن القــول بــأن مــا يميــز هــذه البراهــن حقًــا هــو 
عــدم اقتصارهــا علــى التحليــل فحســب؛ بــل تركيزهــا أيضًــا علــى منهــج الدراســة الــذي يــؤدي للوصــول إلــى نفــس 

البراهــن.

والأبحــاث العلاقيــة هــي نمــاذج كَمّيــة متعــددة المواضيــع، ولا يتــمّ فيهــا تعيــن المشــاركين عشــوائيًا وفقًــا لشــروط 
التدخــل التربــوي، بــل عــادةً مــا يتــم اســتخدام الأســاليب التحليليــة مــع هــذه النمــاذج مثــل تحليــل الانحــدار المتعــدد 
Multiple Regression، وتحليــل الارتبــاط المقُــن Canonical Correlation Analysis، والنمذجــة الخطيــة الهرميــة 

Hierarchical linear Modelling، ونمذجــة المعادلــة الهيكليــة Structural Equation Modelling. فعلــى ســبيل المثــال 

يُكــن للأبحــاث العلاقيــة أن تبحــث في مســتويات التحصيــل التفاضلــي للطلبــة الملتحقــن بفصــول مختلفــة الكثافــة، 
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حيــث لــم يتــم تعيــن الطلبــة عشــوائيًا في فصــول ذات كثافــة معينــة، أو قــد يقــوم الباحثــون بجمــع البيانــات المتعلقــة 
بعــدد المــرات التــي يقــوم فيهــا المعلمــون بالثنــاء علــى الطلبــة، وذلــك لدراســة العلاقــات بــن هــذه الســلوكيات ومفهــوم 

الــذات لــدى الطلبــة والمواظبــة علــى الدراســة.

كيف يمكن للبراهين العلاقية توجيه الممارسة؟
 How Can Correlational Evidence Inform Practice?

 لا يمكــن التوصــل إلــى اســتنتاجات ســببية نهائيــة في الأبحــاث الكميــة إلا باســتخدام التجــارب الحقيقيــة، ومــن 
ثــم يتعــن علــى الباحثــن التربويــن إجــراء تجــارب أكثــر واقعيــة، ومــع ذلــك كان اســتخدام العشــوائية نــادرًا جــدًا في 
مياديــن العلــوم الاجتماعيــة علــى مــدار التاريــخ (Ludbrook & Dudley, 1998)، ولأســباب مختلفــة يمكــن اعتبــار 
البراهــن المســتمدة مــن أنــواع الأبحــاث غيــر التجريبيــة تحليليــة عشــوائية ذات صلــة بالممارســات المســتندة إلــى 

البراهــن.

 مــن الضــروري أن تتســق الأســئلة البحثيــة مــع التصاميــم البحثيــة؛ حيــث الإجابــة علــى بعــض الأســئلة عــن طريــق 
اســتخدام تصاميــم غيــر تجريبيــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تتطلــب الأســئلة التــي تتعلــق بثقافــة المدرســة أو الفصــول 
الدراســية أســاليب نوعيــة، بينمــا قــد تتطلــب تلــك الأســئلة التــي تنطــوي علــى دراســة مكثفــة لديناميكيــات التعلــم 

لــدى بعــض الطلبــة لتصاميــم الحالــة الواحــدة.

 وقــد لا تكــون التجــارب العشــوائية مناســبة حتــى عندمــا تكــون الأســاليب الكميــة الجماعيــة الأخــرى مناســبة، 
ــي  ــاق الأمــوال الت ــة لإنف ــر مقنع ــة وغي ــر مكتمل ــاول مشــكلة مــا غي ــي تتن ــات الت ــت قاعــدة البيان ــا إذا كان خصوصً
يحتاجهــا إجــراء تلــك التجــارب. إضافــةً إلــى ذلــك، قــد تثيــر التجــارب التحليليــة في بعــض الحــالات قضايــا 
أخلاقيــة تتعلــق بحرمــان المشــاركين في المجموعــة الضابطــة مــن الخدمــات اللازمــة، عــاوة علــى ذلــك، لــن تتمكــن 
التجــارب التحليليــة مــن تنــاول جميــع المتغيــرات والأبعــاد؛ لــذا مــن غيــر المقبــول التوســع في اســتخدامها علــى نطــاق 

واســع بــا داعٍ، حيــث إن انتقــال الأثــر المتبــادل بــن المشــاركين في التجــارب المختلفــة قــد يضــر بالنتائــج.

ــن اســتخدام البراهــن  ــك يمك ــع ذل ــات الســببية، وم ــق بالعلاق ــة تتعل ــة براهــن قوي ــاذج العلاقي ــدم النم  ولا تق
ــى البراهــن، حيــث  ــز الممارســات المســتندة إل ــى الأقــل لدعــم التدخــات الســببية وتعزي ــة بطريقتــن؛ عل العلاقي
تتصــف الطريقــة الأولــى بطبيعتهــا الإحصائيــة، وتشــمل الاختبــار الإحصائــي للنمــاذج الســببية البديلــة، حتــى وإن 
كان النمــوذج الأصلــي علاقيًــا. أمــا الطريقــة الثانيــة، فتعتمــد علــى المنطــق، وتقــوم علــى تطبيــق المنطــق والنظريــات 
علــى البيانــات غيــر التجريبيــة لمحاولــة اســتبعاد جميــع التفســيرات البديلــة المعقولــة مــن أجــل الوصــول إلــى 

الاســتدلال الســببي المنطقــي. 

الاختبار الإحصائي للنماذج السببية
 Statistical Testing of Causal Models

Structural Equation Model�  ظه�ـرت الأس�ـاليب التحليلي�ـة أو م�ـا نطُل�ـق عليه�ـا الي�ـوم »نمذج�ـة المعادل�ـة الهيكلي�ـة «
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ling (SEM) أو »تحليــل بنيــة التغايــر« بدايــةً في أدبيــات (Karl Jöreskog 1978, 1971, 1970, 1969(، بالإضافــة 

 (e.g., Jöreskog & Sörbom, الذي صممــه )تحليــل العلاقــات الهيكليــة الخطية( LISREL إلــى البرنامــج الحاســوبي
(1989. وكثيــرًا مــا كان يطُلــق علــى هــذه الأســاليب التــي نشــأت في الســتينيات والســبعينيات »النمذجــة الســببية« 

Causal Modelling والتــي تشــير إلــى إمكانيــات »نمذجــة المعادلــة الهيكليــة« )SEM( في تعزيــز الاســتدلالات الســببية 

  .Causal Inferences

 توُظّــف »نمذجــة المعادلــة الهيكليــة« )SEM( النمــاذج العامليــة أو المقاييــس التــي تســتند إلــى الطــرق التحليليــة 
ــى الطــرق  ــاء عل ــة بن ــرات الكامن ــذي يربــط هــذه المتغي ــي ال ــي اقترحهــا  Spearman )1904( والنمــوذج الهيكل الت
التحليليــة التــي اقترحهــا Wright  (1934 ,1921). وهكــذا قــد يختبــر المحللــون في إطــار النمــوذج الهيكلــي مــا يلــي:

أ  هل المتغيران الكامنان )س، ص( متغايران أم مترابطان؟	.
ب هل المتغير س سبب لحدوث المتغير ص؟ 	.
ج هل المتغير ص سبب لحدوث المتغير س؟	.
د  هل المتغيران )س، ص( سبّب أحدهما حدوث الآخر؟	.

 (Thompson, ــار النمــاذج الســببية ــة اختب ــة«  )SEM( في إمكاني ــة الهيكلي ــا »نمذجــة المعادل ــل إحــدى مزاي  تتمث
(2000b . فــإذا توافــق نمــوذج واحــد فقــط مــن هــذه النمــاذج الأربعــة مــع البيانــات التــي تم جمعهــا )مثــل النمــوذج 

الــذي ينــص علــى أن س هــو ســبب حــدوث ص(، فــإن هــذا يعنــي وجــود بعــض البراهــن علــى وجــود علاقــة ســببية. 

 ‎1980(  في عــدة تقاريــر لتســليط الضــوء علــى هــذا التطبيــق( Bagozzi وقــد تم اســتخدام البيانــات التــي ســاقها 
Bago� ‏، حيــث تناولــت دراســة(Jöreskog & Sörbom, 1989, pp. 151–156; Thompson, 1998b, pp.37-39))

zzi الرضــا والأداء الوظيفــي لــدى 122 عامــاً. وفيمــا يتعلــق بهــذه البيانــات، يبــدو أن النمــوذج الــذي يفتــرض أن 

الأداء الوظيفــي يُــؤدّي إلــى تحســن الرضــا الوظيفــي هــو نمــوذج يناســب البيانــات بشــكل أكبــر مــن تلــك النمــاذج 
التــي تفتــرض أن الرضــا الوظيفــي يــؤدي إلــى الأداء الوظيفــي أو أن بــن الرضــا والأداء صلــه متبادلــة.

أساليب الاستبعاد القائمة على أساس منطقي
  Logically Based Exclusion Methods

ســنظل قادريــن علــى الوصــول إلــى اســتدلالات ســببية صادقــة إلــى حــد مــا؛ حتــى في تلــك الحــالات التــي لا تُرى 
فيهــا تجــارب حقيقيــة، أو في حالــة عــدم اســتخدام النمذجــة الهيكليــة. وجديــر بالذكــر أن القــدرة علــى اســتنباط 
المعلومــات الســببية مــن الأبحــاث غيــر التجريبيــة )مثــل أبحــاث التدخــل التــي لا تســتخدم التعيــن العشــوائي 
ــا علــى تحديــد مــا إذا كان بالإمــكان اســتبعاد جميــع الاختلافــات التــي كانــت  للمجموعــات( تقــوم بتحويــل قدرتن
موجــودة قبــل عمليــة التدخــل وتلــك التهديــدات التــي تؤثــر علــى ثبــات التصميــم )علــى اعتبــار أنــه ليــس لهــا صلــة 
في الأســاس(. لنفتــرض مثــاً أن هنــاك مجموعتــن مــن طلبــة التربيــة الخاصــة )لــم تتعرضــا للتعيــن العشــوائي( 
تدرســان مــادة القــراءة بمنهجــن مختلفــن، ونريــد إنتــاج بعــض التفســيرات الســببية للاختلافــات التــي تظهــر بعــد 
عمليــة التدخــل في مهــارة القــراءة في الحالتــن، قــد نقــوم بمراعــاة أي الفــروق بــن الطلبــة قبــل عمليــة التدخــل قــد 
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تكــون لهــا صلــة بالنتائــج في المســتقبل )مثــل الدرجــات التــي حصــل عليهــا الطلبــة في مهــارة القــراءة قبــل التدخــل، 
والوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي(. وقــد نحــاول أيضًــا التأكــد مــن عــدم وجــود عوامــل خارجيــة قــد تؤثــر بشــكل 
دال علــى تأثيــر التدخــات )مثــل التأكــد مــن امتــاك المعلمــن لخبــرة ســابقة متشــابهة في كلتــا الحالتــن، وتدريــس 
المناهــج الدراســية بطريقــة جيــدة(. في حــال تمكنــا مــن اســتبعاد جميــع هــذه المتغيــرات، فقــد يكــون لدينــا علــى 
الأقــل بعــض البراهــن المنطقيــة التــي تشــير إلــى أن أحــد المنهجــن الدراســيين يتفــوّق علــى الآخــر؛ علــى الرغــم مــن 

أننــا لــم نقــم بإجــراء تجربــة حقيقيــة، أو اختبــار النمــاذج الســببية إحصائيًــا. 

يتمثــل التحــدي الــذي يواجــه تلــك الجهــود في عــدم تأكدنــا تمامًــا مــن الاختلافــات الســابقة لعمليــة التدخــل أو 
ــا لعــل مــن  ــة مزاي ــى أن للتجــارب الحقيقي ــدات المتعلقــة بصــدق النمــوذج في الدراســة. وتجــدر الإشــارة إل التهدي
أهمهــا مــا يوفــره قانــون الأعــداد الضخمــة مــن المختبريــن the Law of Large Numbers مــن ضمانــة تحقيــق 
ــك المتغيــرات التــي لا نــدرك  ــة التدخــل، حتــى في تل ــع المتغيــرات الســابقة لعملي التكافــؤ بــن المجموعــات في جمي
أنهــا ضروريــة لضبــط التجربــة. هــذا وقــد تكــون أســاليب الاســتبعاد ضروريــة في بيئــة لا يمكــن فيهــا اســتخدام 
التجــارب الحقيقيــة لتنــاول جميــع الأســئلة المهمــة المتعلقــة بالتدخــل. وباتســاع القاعــدة المعرفيــة لدينــا نصبــح أكثــر 

قــدرة علــى تحديــد أهــم الفــروق الســابقة للتدخــل أو أهــم آثــار التدخــات التربويــة.

حدود الأبحاث غير التجريبية
 Limitations of Nonexperimental Research

 Logical Exclusion وأســاليب الاســتبعاد المنطقــي Statistical Modelling تتطلــب كل مــن النمذجــة الإحصائيــة
Methods أن تكــون النمــاذج »محــددة بشــكل صحيــح«، أي أن تكــون النتائــج التحليليــة صحيحــة نتيجــةً لمــا يلــي:

 • استخدام جميع المتغيرات الصحيحة فقط ضمن النماذج التي تم اختبارها. 

• تحديــد الديناميكيــات الصحيحــة )مثــل التوســط والاعتــدال( ضمــن النمــاذج المختبــرة )أي اســتخدام التحليــل 
الصحيــح(. يقــول Pedhazur (p. 229 ,1982) »إننــا غالبًــا لا نســتطيع الحصــول علــى النمــوذج الحقيقــي«. 
ويضيــف  Duncan (P.101 ,1975)    قائــاً: »قــد لا نحتــاج إلــى المزيــد مــن التفصيــل لنثبــت أننــا لــن نحصــل علــى 
النمــوذج الصحيــح بالمعنــي الفعلــي للكلمــة«؛ ولذلــك قــد يتطلــب الأمــر اســتخدام كلا الأســلوبين بحــذر عنــد التعامــل 
مــع البراهــن العلاقيــة للمســاعدة في إثــراء الممارســات المســتندة إلــى البراهــن. ومــع ذلــك فــإن البراهــن العلاقيــة 

مثــل غيرهــا مــن البراهــن غيــر التجريبيــة لهــا علاقــة بالممارســات التــي تســتند إلــى البراهــن.

الغرض من هذا الفصل
 Purpose of the Present Chapter

أحيانًــا مــا تتعــرض الأبحــاث التربويــة للانتقــاد بســبب عــدم جودتهــا(Gall, Borg & Gall, 1996, p.151) . فعلــى 
ســبيل المثــال قامــت الأكاديميــة الوطنيــة للعلــوم بتقــويم الأبحــاث التربويــة بشــكل عــام واكتشــفت »أبحاثًــا ذات 
 (Atkinson & ــا غيــر جيــدة ومتحيــزة«، بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن تشــتت للجهــود مناهــج بحــث ضعيفــة، وأبحاثً
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(Jackson, 1992, p. 20 . ومــع ذلــك قــد نحصــل علــى بعــض المعلومــات المفيــدة حتــى مــن الأبحــاث غيــر الجيــدة، 

ومــن ناحيــة أخــرى، قــد تكــون بعــض العيــوب في الأبحــاث المنشــورة فادحــة؛ فتســقطها تمامًــا مــن دائــرة الاهتمــام.
  (Snyder, غيــر أنــه هنــاك دائمًــا بعــض الاســتثناءات لهــذا التعميــم في الأبحــاث التــي اســتخدمت أســاليب متدرجــة
(1991. وفي هــذا الشــأن يقــول Huberty (p. 261 ,1994) : »مــن الشــائع جــدًا أن تجــد ذِكــرًا للتحليــات المتدرجــة 

في مقــالات المجــات العلميــة التــي تتنــاول الأبحــاث التجريبيــة«. 

 وأضــاف Thompson (2001-1995) قائــاً: إن الأســــاليب الــمتدرجـــــة لا تحــدد بشــكل صحيــح مجموعــة 
المؤشــرات الأفضــل؛ بــل تــؤدي إلــى نتائــج قــد تكــون غيــر قابلــة للتكــرار، وتميــل إلــى ارتــكاب أخطــاء مــن النــوع الأول 
(Cliff, 1987, p.185). وقــد يرجــع ذلــك إلــى أن معظــم البرمجيــات تخُطــئ في حســاب درجــات الحريــة للتحليــات 

المتدرجــة. ويشــير Huberty (1994) إلــى أنــه عندمــا يضطــر الباحثــون إلــى اختيــار مجموعــة مــن المتغيــرات 
مــن مجموعــة أكبــر مــن الخيــارات »جميــع الفئــات المحتملــة والمتاحــة في تلــك البرمجيــات«، عندهــا فقــط يمكــن 
الحصــول علــى نتائــج معقولــة. ويمكــن الإشــارة إلــى بعــض مؤشــرات الجــودة لتقــويم الأبحــاث العلاقيــة في الجهــود 
المبذولــة لإثــراء الممارســة المســتندة إلــى البراهــن، غيــر أنــه ربمــا يجــدر بنــا أن نؤكــد علــى أن معظــم هــذه الأبحــاث 
ــة الكمــال، كمــا أنهــا تتبايــن في جــودة البراهــن التــي تقدمهــا، ربمــا بســبب التحديــات  لــم تصــل بعــد إلــى مرحل

.(Berliner, 2002) المرتبطــة بالأبحــاث التربويــة

مؤشــرات الجــودة المقترحــة ليســت جديــدة، لكنهــا ربمــا لــم تحظ بالقبــول اللائق في الممارســة التحليلية المعاصرة، 
 .)Huberty, 2002( فعلــى ســبيل المثــال تقتــرح الأبحــاث التربويــة منــذ عقــود طويلة إحصــاءات مختلفة لحجم الأثــر
ومــع ذلــك كشــفت الأبحــاث علــى أنــه لــم يــرد تنــاول لحجــم الأثــر في أكثــر مــن نصــف المقــالات المنشــورة في مختلــف 
 (Thompson, 1999b; Vacha-Haase, Nilsson, Reetz, Lance & Thompson, المجــات ومختلــف التخصصــات
.(Chandler,1957) 2000. وبالمثــل دأبــت الأبحــاث التربويــة علــى التوصيــة بمجــالات الثقــة علــى مــدار ســنوات)

 (Kieffer, Reese, غيــر أن الأبحــاث التجريبيــة تشــير إلــى ضعــف تناولهــا في أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة المنشــورة
(Thompson, 2011 & وتنتمــي مؤشــرات الجــودة المقترحــة إلــى أربــع مجموعــات:

أ القياس. 	.
ب الدلالة العملية والإكلينيكية.	.
ج تجنب بعض الأخطاء التحليلية الشائعة. 	.
د مجالات وفترات الثقة لتحديد صدق المعامِلات والإحصاءات ومدى التأثير.	.

 وهــذه ليســت المؤشــرات الوحيــدة فقــط التــي يمكــن توضيحهــا؛ ولكــن الفئــات الحاليــة ستســاعد بشــكل معقــول 
في التمييــز بــن بعــض الســمات المعروفــة للأبحــاث العلاقيــة. ورغــم قيــود المــكان التــي تحــول دون إجــراء تجــارب 

متعمقــة؛ إلا أن هنــاك الكثيــر مــن المراجــع المفيــدة التــي تقــدم المزيــد مــن التفاصيــل.
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القـــــــــياس 
 Measurement 

تقتصــر جــودة الممارســة المســتندة إلــى البراهــن بطبيعتهــا علــى صحــة بيانــات القيــاس، التــي يتــم تحليلهــا في 
دراســة معينــة. وعلــى أرض الواقــع، تنطــوي قضايــا القيــاس علــى اعتباريــن أساســيين همــا: صــدق النتائــج وثباتهــا، 
ــج الصــدق  ــم دم ــث يت ــن؛ بحي ــن الاعتباري ــة موحــدة لهذي ــة رؤي ــاس الحديث ــات القي ــدم بعــض نظري ــك تق ــع ذل وم
ــى شــيء مــا؟«  ــج إل ــى التســاؤل »هــل تشــير النتائ ــة عل ــات بالإجاب ــات (Brennan, 2001). ويُكــن فهــم الثب والثب
ــى  ــج إل ــى هــذا الســؤال »هــل تشــير النتائ ــب الصــدق عل ــم تكــن عشــوائية(؛ بينمــا يجي ــج ل ــد مــن أن النتائ )للتأك
الشــيء الصحيــح الــذي مــن المفتــرض أن تقيســه؟« (Thompson, 2003). وجديــر بالذكــر أن الثبــات يعــد شــرطًا 

ــا في طــرق القيــاس التقليديــة؛ ولكنــه غيــر كافٍ للتأكــد مــن صــدق النتائــج. ضروريً

ــا حتــى مــع اســتخدام نفــس المقيــاس، فقــد  يــدرك الباحثــون منــذ زمــن طويــل أن صــدق النتائــج لــن يكــون ثابتً
يــؤدي المقيــاس الواحــد إلــى نتائــج صادقــة مــع بعــض الأهــداف والمشــاركين، وإلــى نتائــج أخــرى غيــر صادقــة في 
حالــة اختــاف الأهــداف، والاســتدلالات، والمشــاركين (Schmidt & Hunter, 1977). وفي الآونــة الأخيــرة أدرك 
ح  الـمـزيد مــن الباحــــثين أن الاخــتبار الواحـــد قـــــد لا يتصـــــف هـــو الآخــــر بالثبـــات الـمسـتمـــر. ولاحقًـــــا صـــرَّ
 Wilkinson (1999) وفريــق العمــل التابــع للرابطــة الأمريكيــة للأبحاث النفســية )APA( حول الاســتدلال الإحصائي 

بالقــول: »علينــا أن نتذكــر بــأن الاختبــار قــد يفتقــد إلــى الثبــات، وبالتالــي يجــب علــى الباحثــن اســتخدام معامــات 
.(Wilkinson, 1999, p. 596) »ثبــات للنتائــج التــي يتــم تحليلهــا؛ حتــى إذا لــم يكــن محــور أبحاثهــم القيــاس النفســي

 ولكــن للأســف يتضــح في الأبحــاث التجريبيــة الحديثــة المنشــورة أنــه لــم يــرد ذكــر الثبــات في الغالبيــة العظمــى 
  (Vacha-Haase Henson مــن تلــك الأبحــاث؛ بــل إن الأمــر أكثــر ســوءًا في تقاريــر البيانــات التــي يتــم تحليلهــا بالفعــل
ــه بمجــرد   ــة وأن ــارات ثابت ــة مفادهــا أن الاختب ــم خاطئ ــد تنشــأ هــذه الممارســات عــن مفاهي  (Caruso, 2002 & وق

 .(Thompson, 2003; Vacha-Haase, 1998). أن يتــم تحقيــق الثبــات في عينــة مــا فليــس هنــاك مجــال للنقــاش
(Va�  وم�ـن الممارس�ـات الخاطئ�ـة أيضً�ـا أن يت�ـم »اس�ـتنباط« معام�ـل الثب�ـات م�ـن دراس�ـة س�ـابقة أو م�ـن دلي�ـل اختب�ـار 

(cha-Haase et al., 2002. علمًــا بــأن اســتنباط معامِــات الثبــات الســابقة يــؤدي للأســف إلــى:

أ تشابه العينات في مكوناتها.	.
تساوي النتائج تقريبًا في انحرافاتها المعيارية باختلاف الأبحاث (Crocker & Algina, 1986, p.144). 	.ب

وللأســف تشــير الأبحــاث التجريبيــة إلــى أنــه غالبًــا لا يمكــن تبريــر مثــل هــذا الاســتنباط أو الاســتخدام بشــكل 
 (Vacha-Haase, Kogan, & Thompson, 2000; صريــح، فضــاً عــن عــدم ملاءمــة المعامــات في غالبيــة الحــالات
(Whittington, 1998. ومــن غيــر المقبــول أيضًــا تبنــي معامــات ثبــات النتائــج أو الأبحــاث الســابقة أو دليــل 

ــن  ــة ب ــة للمقارن ــة قابل ــات المعياري ــة والانحراف ــات العين ــى أن مكون ــل واضــح عل ــاك دلي ــن هن ــم يك ــار إذا ل الاختب
الدراســة الســابقة والدراســة الحاليــة.
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مـــؤشــرات الجــودة 
 Quality Indicators

• معامــات ثبــات النتائــج لجميــع المقاييــس المســتخدمة لقيــاس المتغيــرات يتــم ذكرهــا بدقــة مــن 	
ــق بـــ )أ(  ــة تتعل ــررات معقول ــار مــع ذكــر مب ــل الاختب خــال الاستشــهاد بدراســة ســابقة أو دلي

حجــم وطبيعــة العينــة، و)ب( نــوع وجــودة النتائــج. 
• قــد تم ذكــر ثبــات النتائــج لجميــع المقاييــس المســتخدمة لقيــاس جميــع المتغيــرات بدقــة بنــاء علــى 	

الدراســة الحالية. 
• ــى صــدق 	 ــار تشــير إل ــل الاختب ــة مســتمدة مــن دراســة ســابقة أو دلي براهــن ومؤشــرات دقيق

ــة. ــع اســتنتاجات الدراســة الحالي ــج واتســاقها م النتائ
• يتــم التحقــق مــن صــدق النتائــج مــن خــال البيانــات التــي تم الحصــول عليهــا مــن خــال 	

الحاليــة. الدراســة 
• ــى 	 ــج ومــدى انعكاســها عل ــات وصــدق النتائ ــر ثب ــار- بشــكل مفصــل - تأثي الأخــذ بعــن الاعتب

ــة. تفســيرات واســتنتاجات الدراســة الحالي

الأهمية العملية والإكلينيكية
 Practical and Clinical Significance

تقــدر الدلالــة الإحصائيــة درجــة احتماليــة تحقــق نتائــج العينــة في ظــل حجــم العينــة الحالــي والافتــراض بــأن 
العينــة جــاءت مــن مجتمــع يمكــن وصفــه الفرضــي صفــري (Cohen,1994; Thompson, 1996). وقــد أصبحــت 
أهميــة الدلالــة الإحصائيــة في تخصصــات متنوعــة مثــل علــوم الحيــاة البريــة وعلــم النفــس موضــع جــدل في 
 Anderson, Burnham & الســنوات الأخيــرة )للاطــاع علــى ملخصــات شــاملة بحجــج كلا الجانبــن، انظــر
(Thompson, 2000; Harlow, Mulaik & steiger & Nickerson, 2000. وفي الواقــع سيشمـــل العــــدد الـــقادم مــن 

مجلــــة الاقتصــاد الاجتماعــي )انظــر Thompson، في الطبعــة b( تعليقًــا مــن العديــد مــن الاقتصاديــن الحائزيــن 
علــى جائــزة نوبــل بشــأن هــذا الموضــوع. 

ــج الدراســة مــن خــال  ــة لنتائ ــة المحتمل ــة العملي ــة تقــوم بتقــويم الأهمي ــة العملي ــى أن الدلال وتجــدر الإشــارة إل
تحديــد درجــة اختــاف نتائــج العينــة عــن الفــرض الصفــري )Snyder & Lawson, 1993(. وغالبًــا مــا يشــار إلــى 
هــذه الأرقــام عمومًــا باســم »درجــات حجــم الأثــر«، حيــث توجــد العشــــرات مــن إحصـــــاءات درجـــــة حجــــم الأثــر 
)Kirk, 1996(. ويمكــن تصنيــف العــــديد مــن هــذه الخـــــيارات ضمــــن الفــــئات التالـــــــية: )أ( الفــــــروق المعــــيارية 

»التبايــن  )ب(   )Effect Size الأثــر  لقيــاس حجــم   ∆  Glass’s Cohen’s d )مثــل   Standardized Differences

المفســر غيــر المصحــح« Uncorrected Variance-Accounted )مثــل: معامــل التحديــد، وR2 ومربــع إيتــا η2( و)ج( 
»التبايــن المبــرر المصحــح« Corrected Variance-Accounted )مثــل: معامــل التحديــد R2 المعــدل، ومربــع أوميجــا 
ω2( )انظـــــــــر Thompson, 2002a(. ويستعـــــرض كــــــلٌّ مــــــــــــن ،Thompson and Kirk (in press-a) (1996)و 

Snyder and Lawso (1993) الخيــارات العديــدة المتاحــة. 
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تقيــس الدلالــة الإكلينيكيــة مــدى عــدم اســتيفاء المعاييــر التشــخيصية لمتلقــي التدخــل )مثــل صعوبــات التعلــم أو 
  (Jacobson, Roberts, Berns & McGlinchey, وبالتالــي لــم يعــودوا بحاجــة إلــى تدخــل متخصــص ،)الاكتئــاب
ــر  ــة تفســير المتغي ــة إمكاني ــرز في حال ــة تب ــة الإكلينيكي ــة الدلال ــر بالذكــر أن أهمي (Kendall, 1999 ;1999. وجدي

النــاتج باســتخدام معاييــر تشــخيص مقبولــة )كأن يكــون معــدل الكوليســترول أكبــر مــن 200 ملليغــرام(. 

American Psychologi�  وق�ـد أك�ـدت الطبع�ـة الخامس�ـة م�ـن دلي�ـل نش�ـر الجمعي�ـة الأمريكي�ـة للأبح�ـاث النفس�ـية 
cal Association (p20-26 ،2001) علــى ضــرورة اســتخدام قيمــة حجــم الأثــر أو قــوة العلاقــة، والمبــدأ العــام 

الواجــب اتباعــه هــو تزويــد القــارئ ليــس فقــط بمعلومــات حــول القيمــة الإحصائيــة ولكــن أيضًــا بمعلومــات كافيــة 
لتقــويم درجــة حجــم الأثــر أو العلاقــة الملحوظــة. ويصــف الدليــل )ص5( أيضًــا الفشــل في تحديــد درجــات حجــم 
الأثــر علــى أنــه »خلــل«، غيــر أن محــرري 23 مجلــة تجــاوزوا دليــل نشــر الرابطــة وقامــوا بنشــر إرشــادات للمؤلفــن 

.)Fidler, 2002) تطالــب بتحديــد حجــم الأثــر

كمــا قــدّم Jacob Cohen في كتبــه المختلفــة حــول تحليــل  القــدرة Power Analysis، مقاييــسَ لدرجــات حجــم الأثــر 
التــي عدهــا منخفضــة ومتوســطة ومرتفعــة، حيــث صاغهــا بنــاءً علــى انطباعاتــه عــن مجموعــة درجــات حجــم الأثــر 
القياســية في العلــوم الاجتماعيــة. وقــد تــردد في تقــديم مثــل هــذه المعاييــر؛ لأنــه شــعر بأنــه يجــب تفســير قيــم تلــك 
الآثــار بنــاءً علــى معاييــر الباحــث والآثــار ذات الصلــة الــواردة في الأدبيــات الســابقة؛ ومــع ذلــك، فقــد فضــل تقــديم 
هــذه المعاييــر القياســية لأنــه شــعر أن الباحثــن ســيكونون أكثــر رغبــة في تحديــد درجــات حجــم الأثــر في حــال وجــود 
بعــض المعاييــر التــي يمكــن أن تقــوم بتفســيرها ريثمــا يتــم تحديــد تلــك الدرجــات لتصبــح أمــرًا روتينيًــا في الأدبيــات. 
 α= 0,5 ــة ــة[ وباســتخدام نفــس المعادل ــر ]باســتخدام المقاييــس الثابت ولكــن »إذا فســر النــاس درجــات حجــم الأث
 (Thompson, »المطبقــة في الاختبــارات الإحصائيــة، فســوف نبــدوا أمامهــم ســذج إذا مــا اســتخدمنا مقياسًــا آخــرًا

.2001, p. 48-83)

ويقــول McGaw and Smith Glass (p104 ,1981): »لا توجــد حكمــة علــى الإطــاق في محاولــة ربــط منطــق 
قيــاس حجــم الأثــر ‏ بالصفــات المســتخدمة لوصــف الدرجــات مثــل »منخفــض« أو »معتــدل« أو »مرتفــع«، »ومــا شــابه 
ذلــك«. وقــد يكــون الاســتثناء الوحيــد لهــذه القاعــدة تلــك المحــاولات الاســتقصائية الرائــدة والتــي قــد لا تحتــاج إلــى 
إجــراء أي أبحــاث ســابقة أو قــد تتطلــب عــددًا محــدودًا مــن الأبحــاث، وفي هــذه الحالــة قــد تكــون معاييــر كوهــن 

تقريبــي.  كدليــل  مفيــدة   Cohen

وفي الواقــع ليســت المشــكلة في اســتخدام كلمــات وصفيــة مثــل مرتفــع أو منخفــض ولكــن المشــكلة تكمــن في 
اســتخدام معاييــر ثابتــة وعامــة لإصــدار هــذه الأحــكام بــدلً مــن الرجــوع إلــى درجــات حجــم الأثــر ‏ في الأبحــاث 
ذات الصلــة. فدلالــة أو أهميــة نتائــج الدراســات تعتمــد علــى مــا تسُــهم بــه في الأدبيــات التربويــة، علــى الرغــم مــن 
 .)Thompson, in press-a( أن نتائــج دراســة واحــدة تــؤدي في بعــض الأحيــان إلــى تغييــر التفكيــر في ظاهــرة مــا
ــواردة في الأبحــاث الســابقة، يتمكــن الباحثــون مــن تقــويم اتســاق  ــة درجــات حجــم الأثــر مــع تلــك ال وعنــد مقارن
ــر  ــب »التفكي ــة باعتبارهــا تتطل ــع الأبحــاث الكمي ــة لجمي ــز هــذه النظــرة القوي ــن تعزي ــج في الأبحــاث. ويمك النتائ
التحليلــي« )Cumming & Finch, 2001; Thompson, 2002( ، مــن خــال تفســير النتائــج التــي تم الحصــول عليهــا 
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مــن الأبحــاث. وتلفــت هــذه المقارنــات المباشــرة انتبــاه الباحثــن للنتائــج غيــر المتســقة، والتــي تركــز علــى المتغيــرات 
الدخيلــة أو المواقــف التــي تختلــف فيهــا النتائــج باختــاف المجموعــات الســكانية المختلفــة. 

الأخطــــاء الشائعــــة 
 Common Mistakes  

 (McLea, & يظــل تحديــد درجــة حجــم الأثــر اســتثناء وليــس قاعــدة أو معيــارًا؛ حتــى مــع وجــود 23 مجلــة اليــوم
 (Thompson, 1999b; Vacha-Haase, Nilsson et تطالــب بتحديدهــا انظــر Kaufman, 2000; Snyder, 2000)

(al, 2000 ولا شــك أن ذلــك يجعــل تفســير حجــم الأثــر‏ أمــرًا صعبًــا في دراســة معينــة عــن طريــق المقارنــة المباشــرة 

والصريحــة مــع درجــات حجــم الأثــر ‎التــي كشــفت عنهــا الأبحــاث الســابقة؛ نظــرًا لأنــه يجــب حســاب أو تقديــر تلــك 
الدرجــات التــي لــم يحددهــا الباحثــون في الأبحــاث الســابقة. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه يتعــن تحديــد درجــات حجــم الأثــر لجميــع نتائــج الدراســة الأوليــة، حتــى وإن لــم تكــن 
ــل  ــج التحلي ــن دم ــد أن ييســر م ــن شــأن هــذا التحدي ــة )Thompson, 2002b(. إذ م ــة إحصائي ــج ذات دلال النتائ
المســتقبلي لتلــك الدراســة في مجموعــة الأدبيــات التربويــة. عــاوة علــى ذلــك، يقــوم بعــض الباحثــن بتحديــد 
درجــات حجــم الأثــر دون تفســيرها )Vacha- Haase, Nilsson et al, 2000(. وذلــك يحَُــول دون الاســتفادة مــن 

تلــك الدرجــات في تفســير النتائــج بالكامــل.

مــن الأخطــاء الأساســية والشــائعة جــدًا في نفــس الوقــت مــا يتعلــق بالفشــل في تمييــز نــوع الأثــر الــذي تم تحديــده. 
ونظــرًا لاختــاف درجــات حجــم الأثــر بشــكل كبيــر )Kirk,1996(، والتــي يمتلــك البعــض منهــا مجــالات وخصائــص 
مختلفــة، يصبــح مــن الضــروري تحديــد إحصــاءات الأثــر التــي تم الكشــف عنهــا بشــكل صريــح. أخيــرًا، مــن 
المهــم أيضًــا أن نــدرك أن درجــات حجــم الأثــر غيــر قــادرة علــى تفــادي القيــود أو الافتراضــات التحليليــة لبعــض 
التحليــات (Olejnik & Algina, 2000)،  لــذا يجــب اعتبــار هــذه القيــود والافتراضــات جــزءًا مــن تفســير النتائــج. 

مؤشـــرات الجـــودة 
 Quality Indicators  

•  ذكــر الباحثــون واحــدة أو أكثــر مــن إحصــاءات حجــم الأثــر لــكل نتيجــة أساســية في الدراســة مــع تحديــد 	
نــوع التحليــل المســتخدم والنتيجــة الإحصائيــة بوضوح.

• ــج الدراســة بشــكل 	 ــة نتائ ــق مقارن ــارة عــن طري ــع الممارســات المخت ــون حجــم الأثــر لجمي  فســر الباحث
ــة. ــواردة في الأبحــاث الســابقة ذات الصل ــك ال مباشــر وواضــح مــع تل

• ــر 	 ــة وحجــم الأث ــم الدراســة الحالي ــق الحــدود ونقــاط الضعــف في تصمي ــون بشــكل دقي  راعــى الباحث
ــج ومناقشــتها.  ــاره جــزءًا مــن تفســير النتائ باعتب



100

مؤشرات جودة مناهج البحث في التربية الخاصة:
الممارسات المستندة إلى البراهين

تجنب بعض الأخطاء الشائعة في التحليل الكلي
 Avoidance of Some Common Macro- Analytic Mistakes

مــن الملفــت للنظــر وجــود مجموعــة كبيــرة مــن الأخطــاء التحليليــة في الأبحــاث، حيــث يقتصــر البعــض منهــا علــى 
اســتخدام طريقــة معينــة. فعلــى ســبيل المثــال، مــن الشــائع أن يخلــط الباحثــون بــن التحليــل التمييــزي الوصفــي 
 ،Predictive Discriminant Analysis التنبــؤي  التمييــزي  التحليــل  وبــن   ،Descriptive Discriminant Analysis

وبالتالــي فهــم يســيئون تفســير نتائــج تحليلهــم التمييــزي )Hu-berty, .1994; Kieffer et al, 2001(. كمــا أن هنــاك 
أخطــاءً تحليليــة أخــرى تحــدث بشــكل عــام في الاختيــارات التحليليــة.

ومــن المتوقــع أن تكــون الاســتفادة مــن البراهــن البحثيــة أكبــر في حالــة تجنــب هــذه الأخطــاء، ويمكــن أن نشــير 
ــر، أو في بعــض  ــة العامــة الشــائعة، والتــي يمكــن أن تحــدث في طريقتــن أو أكث إلــى أربعــة مــن الأخطــاء التحليلي

الحــالات في جميــع الطــرق التحليليــة العلاقيــة. 

الفشل في تفسير المعاملات الهيكلية
 Failure to Interpret Structure Coefficients

 في النمــوذج الخطــي العــام )GLM( the General Linear Model يتــم اســتخدام الأوزان، إمــا بشــكل صريــح )كمــا 
ــل  ــا )مث ــزي الوصفــي Regression Descriptive Discriminant Analysis( أو ضمنيً ــل التميي في الانحــدار والتحلي
اختبــارات تحليــل التبايــن t-Tests, ANOVA)  المطبقــة علــى المتغيــرات التــي تم قياســها مــن أجــل تقديــر الدرجــات 
علــى المتغيــرات الكامنــة التــي هــي في الواقــع محــور التحليــل )Thompson, 2000(. وتحصــل هــذه الأوزان علــى 
أســماء مختلفــة في التحليــات )مثــل، أوزان بيتــا، معامــات النمــط العاملــي، معامــات الوظيفــة التمييزيــة( حيــث 

تعمــل هــذه بالتعتيــم علــى وجــود النمــوذج الخطــي العــام. 

غالبًــا مــا يســتخدم الباحثــون - عنــد اكتشــافهم آثــارًا ملحوظــة - هــذه الأوزان كجــزء مــن عمليــة تحديــد مصــادر 
الآثــار المكتشــفة، ومــع ذلــك لــن تكــون هــذه الأوزان في العــادة معامــات ارتبــاط للتنبــؤ بمتغيــرات النتائــج، فقــد يكون 
 (Thompson & معامــل التنبــؤ أكبــر وزنًــا غيــر صفــري في التحليــل حتــى وإن كان غيــر مرتبــط تمامًــا بالمتغيــر النــاتج
(Borrello, 1985. وتعــد المعامــات الهيكليــة )أي ارتبــاط المتغيــرات التــي تم قياســها مــع المتغيــرات الكامنــة التــي 

 (Courville & Thompson, 2001; ضروريــة أيضًــا لتصحيــح التفســير )يتــم تحليلهــا بالفعــل مثــل درجــات الانحــدار
 (Dunlap & Landis, 1998، فعلــى ســبيل المثــال تم وصــف المعامــات الهيكليــة بأنهــا ضروريــة للتفســير الصحيــح 

 (Gorsuch, 1983, والتحليــل العاملــي الاستكشــافي ،)Courville & Thompson, 2011( لتحليــل الانحــدار المتعــدد
،(p. 207 والتحليــل العاملــي التوكيــدي (Graham, Guthrie & Thompson, 2003(، والتحليــل التمييــزي الوصفــي 

.(Thompson, 1984) وتحليــل الارتبــاط التوافقــي ،)Huberty, 1994(
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 تعكــس أوزان النمــوذج الخطــي العــام  (General Linear Model مثــل أوزان بيتــا beta( وتســتخدم �	
ــي تكــون فيهــا  ــة اســتثنائية وهــي الت ــرات النتائــج في حال ــؤ ومتغي ــرات التنب ــاط بــن متغي لتفســير الارتب

الأوزان بالفعــل معامــات ارتبــاط.

ــة �	 ــار المعامــات البنائي ــم اختبارهــا والبحــث في آثارهــا مــن خــال اختب ــج ملحوظــة يت ــد ظهــور نتائ  عن
لهــا.  Structure Coefficients

تحويل مستويات القياس إلى متغيرات الدراسة
 Converting Intervalley Scaled Variables to Nominal Scale

 قــد يلجــأ الباحثــون إلــى تحويــل متغيــر أو أكثــر مــن متغيراتهــم المســتقلة أو متغيــرات التنبــؤ إلــى مقيــاس اســمي، 
باســتخدام طــرق تحليــل مثــل تحليــل التبايــن )Pedhazur, 1982, pp. 452-453(. فعلــى ســبيل المثــال يمكــن 
للباحثــن أخــذ بيانــات الاختبــار الخــام ذات المســتوى النســبي )درجــات معــدل الــذكاء مثــاً( وتوصيــف المشــاركين 

علــى أنهــم ذوو كفــاءة تعليميــة منخفضــة أو مرتفعــة؛ حيــث يــؤدي هــذا التقســيم إلــى:

أ .	. (Kerlinger, 1986, p.558)استبعاد المعلومات، أي تجاهل التغير في الدرجات
ب التقليل من ثبات الدرجات التي يجري تحليلها.	.
ج تشويه توزيع المتغيرات. 	.
د تشــويه العلاقــات بــن المتغيــرات )Thompson, 1986(، وبالتالــي التقليــل مــن صــدق وثبــات نتيجــة 	.

التحليــات. 
قدمــت  Hester )2000( في دراســتها الشــاملة عــن Monte carlo مزيــدًا مــن التفاصيــل حــول عواقــب مثــل هــذه 
ــول عواقــب هــذه التحويــات إلــى بنــاء أدبيــات  الاختيــارات التحليليــة غيــر المدروســة، حيــث إنــه مــن المتوقــع أن تَُ
ــة؛ حينمــا يســتخدم عــدة باحثــن مختلفــن عوامــل متغايــرة )مثــل اســتخدام طريقــة تقســيم  تربويــة غيــر متكامل
العينــات( لتنفيــذ تلــك التحويــات. فعلــى ســبيل المثــال، لــو قــام الباحــث أحمــد باســتخدام المتوســط 95 لتقســيم 
بيانــات اختبــار الــذكاء لعينتــه، واســتخدم الباحــث صالــح المتوســط 105 للعينــة، فإننــا لــن نعــرف أبــدًا مــا إذا كانــت 
 Multiple Regression Analysis أو تحليــل التغايــر المتعــدد Univariate Methods نتائــج تحليــل التغايــر الأحــادي

هــي نتــاج لاســتخدام تقســيمات بقيــم مختلفــة، أو أنهــا تمثــل فشــاً في تكــرار النتائــج. 

  مـؤشـــر الجــــودة
 Quality Indicator 

•  لا يمكــن تحويــل البيانــات الفتريــة Interval أو النســبية إلــى مقيــاس اســمي Nominal إلا إذا تم تبريــر 	
هــذا الإجــراء بنــاءً علــى التوزيــع غيــر الطبيعــي لهــا مــع اعتبــار نتائــج التحويــل جــزءًا مــن تفســير النتائــج. 
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  طرق التحليل أحادية المتغير غير المناسبة
  Inappropriate Univariate Methods

 تســتخدم الأســاليب أحاديــة المتغيــر Univariate Methods ‏ )أي التحليــات التــي فيهــا متغيــر تابــع واحــد( بشــكل 
شــائع في الأبحــاث التربويــة (Kieffer et al, 2001)، وهــي طــرق قــد تناســب بعــض الأبحــاث، ومــع ذلــك فهنــاك 

حالتــان تكــون فيهــا الأســاليب باســتخدام متغيــر تابــع واحــد غيــر مناســبة.

أولً: في حالــة وجــود عــدة متغيــرات عنــد اســتخدام الأســاليب أحاديــة المتغيــر Univariate Methods ‏ ‏ في دراســة 
ــوع الأول،  ــادة احتماليــة حــدوث أخطــاء مــن الن ــى عــدة متغيــرات فمــن المتوقــع أن يــؤدي ذلــك إلــى زي تحتــوي عل
وكذلــك إلــى عــدم الاعتــراف بحقيقــة أن متغيــرات النتائــج يمكــن أن تتفاعــل مــع بعضهــا البعــض وتظهــر نتائــج 

.)Fish, 1988( فريــدة مــن نوعهــا أكثــر مــن الأجــزاء الرئيســة المكونــة لهــا

وفيمــا يتعلــق بالمســألة الثانيــة، قــدم  Thompson (1999) مجموعــة بيانــات إرشــادية، ففــي مجموعــة بياناتــه 
التــي ســاقها كمثــال لــم يكــن هنــاك فــرق ذو دلالــة إحصائيــة بــن المتوســطين علــى المحوريــن س وص )حيــث كان 
مســتوى الدلالــة في تحليــل التغايــر 0,774(، عــاوةً علــى ذلــك تم حســاب أحجــام أثــر )مربــع إيتــا( لتحليــل التغايــر 
وكانــت عنــد مســتوى 0.469، وبالتالــي لــم تكــن نتائــج تحليــل التغايــر ذات دلالــة إحصائيــة، حيــث اشــتمل كلاهمــا 
ــزي الوصفــي  ــل التميي ــرات أو التحلي ــر متعــدد المتغي ــل التغاي ــك أســفر تحلي ــة. ومــع ذل ــار منخفضــة للغاي ــى آث عل
)DDA( لنفــس البيانــات عــن قيمــة الاحتماليــة المحســوبة عنــد 0.0002، بينمــا كان )مربــع إيتــا( متعــدد المتغيــرات 

عنــد ٪62.5 .

ذلــك يعنــي أن التصحيــح الــذي أجــراه Bonferroni في وجــود مجموعــة مــن متغيــرات النتائــج غيــر مناســب 
لأســباب متعــددة؛ )أ( يــؤدي هنــا التصحيــح إلــى تقليــل مقاومــة التحليــل لأخطــاء مــن النــوع الثانــي، و)ب(: لا 
ــع المتغيــرات بمــا في ذلــك النتائــج يمكــن أن تتفاعــل  ــأن جمي تســتخدم التحليــات الواقــع البيئــي الــذي يقضــي ب
مــع بعضهــا البعــض لإنشــاء تأثيــرات فريــدة لا يمكــن اكتشــافها إلا في التحليــل متعــدد المتغيــرات، و)ج( اســتخدام 
الأســاليب أحاديــة المتغيــر Univariate Methods )مثــل تحليــل التغايــر( بعــد إجــراء اختبــارات متعــددة المتغيــرات 
ــد  ــرات والعدي ــدد المتغي ــر متع ــل التغاي ــإن تحلي ــةً ف ــر مناســب، وإن كان شــائعًا (Kieffer et al, 2001(، وحقيق غي
ــرات  ــر تأثي ــي يجــرى قياســها وتختب ــج الت ــرات النتائ ــر تســتخدم نفــس متغي ــة المتغي ــر أحادي ــات التغاي مــن تحلي
ــا لا يمكــن الربــط بينهــا؛ نظــرًا لأن تحليــل التغايــر أحــادي المتغيــر لا يأخــذ العلاقــات بــن النتائــج  مختلفــة تمامً
بعــن الاعتبــار، علــى الرغــم مــن أنهــا علاقــات أساســية في التحليــات متعــددة المتغيــرات كمــا هــو موضــح في المثــال 

.(Thompson,1999a)

وعلــى حــد تعبيــرBorgen and Seling (1978) »عندمــا تكــون البيانــات متعــددة المتغيــرات صحيحــة، كمــا هــو 
موضــح في تطبيــق تحليــل التغايــر متعــدد المتغيــرات، تصبــح طريقــة المتابعــة متعــددة المتغيــرات ضروريــة لاكتشــاف 
ــم  ــرات ومــن ث ــر المنطقــي أن تظُهــر الاهتمــام بأســلوب متعــدد المتغي ــات« )p. 696(، إذ مــن غي مــدى تعقــد البيان
تستكشــف التأثيــرات المكتســبة عــن طريــق إجــراء اختبــارات غيــر متعــددة المتغيــرات، لذلــك فــإن الطريقــة المنطقيــة 
 )1994( Huberty التــي تعقــب تحليــل التغايــر متعــدد المتغيــرات هــي التحليــل التمييــزي الوصفــي الــذي وصفــه
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بأنــه »يتماشــى بشــكل وثيــق مــع دراســة التأثيــرات التــي يحددهــا تحليــل التغايــر متعــدد المتغيــرات« (p. 30). وقــد 
ــر  ــل التغاي ــذي يعقــب تحلي ــزي الوصفــي ال ــل التميي قــدم Huberty )1994( عــدة فصــول حــول اســتخدام التحلي

متعــدد المتغيــرات لتقــويم ووصــف عمــل المتغيــرات المتعــددة. 

 مـــؤشـــرات الجــودة
 Quality Indicators   

•  لا يمكن استخدام الأساليب الأحادية في ظل وجود مخرجات لمتغيرات متعددة. 	
•  لا يمكــن اســتخدام الأســاليب الأحاديــة بــدون اســتخدام اختبــارات تتبعيــة Post Hoc للمتغيــرات 	

ــددة. المتع

الفشل في اختبار الافتراضات الإحصائية
 Failure to Test Statistical Assumptions

تتطلــب جميــع الأســاليب الإحصائيــة تحقــق بعــض الافتراضــات )مثــل تجانــس التبايــن في تحليــل التغايــر أحــادي 
ــى مســتويات  ــن الحصــول عل ــن م ــى نتمك ــن المصاحــب( وحت ــل التباي ــان الانحــدار في تحلي ــس مي ــر، وتجان المتغي
دلالــة وأحجــام أثــر صحيحــة، ربمــا يتعــذر تحقيــق الافتراضــات المنهجيــة بشــكل كامــل، ولكــن يجــب التحقــق منهــا 
ــادرًا  ــن ن ــا. وتشــير الأبحــاث التجريبيــة المنشــورة إلــى أن الباحثِ ــى الأقــل حتــى تكــون النتائــج صحيحــة تقريبً عل
مــا يتناولــون تلــك الافتراضــات الإحصائيــة (Keselman et al., 1998). علــى الرغــم مــن أنهــا أكثــر أهميــة ممــا 
قــد يدركــه العديــد مــن الباحثــن كمــا أشــار Wilcox )1998(  في مقالتــه المعنونــة  »كــم مــن نتائــج فقدناهــا بســبب 

تجاهــل الأســاليب الإحصائيــة الحديثــة؟«.

يمكــن أن تكــون الافتراضــات الإحصائيــة ذات أهميــة خاصــة عنــد اســتخدام التصحيحــات الإحصائيــة كمــا 
 (Thompson, في تحليــل التبايــن المصاحــب، لا ســيما عنــد اســتخدامها مــع مجموعــات التدخــل غيــر العشــوائي
(1992. بينمــا يــؤدي اســتخدام نفــس التحليــل بــدون وجــود التجانــس في فرضيــة الانحــدار إلــى »تحليــات مضللــة 

.(Campbell & Erlebacher, 1975, p. 597) »يمكــن أن تجعــل مــن التربيــة ممارســة ضــارة

مؤشـــر الجـــــودة
 Quality Indicator

•  توافــر براهــن صريحــة ومقنعــة بــأن الافتراضــات المختلفــة للاختبــارات الإحصائيــة قــد تم تحقيقهــا 	
لتكــون النتائــج المبنيــة عليهــا مقبولــة.
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مجال ثقة معاملات الثبات، والإحصاءات، وأحجام التأثير
 Confidence Intervals for, Reliability Coefficients Statistics and Effect Sizes

يمكــن اســتخدام مجــال الثقــة Confidence Intervals (CIs)  لتحديــد مــا إذا كان ســيتم رفــض فــرض صفــري 
مــا، فعلــى ســبيل المثــال يتــم رفــض الفــرض الصفــري الــذي يفتــرض أن (r = 0; r = .5)  إذا كانــت هــذه القيمــة 
خــارج مجــال الثقــة، ومــع ذلــك فــإن اســتخدام مجــال الثقــة هــذا لا يحيــط بجميــع الســمات الإيجابيــة الأساســية 
لاســتخدامها (Thompson, 1998a, 2001). ويقــوم مجــال الثقــة بتوجيــه القــرار الــذي يتــم اتخــاذه بشــأن جميــع 
القيــم المعقولــة بالنظــر إلــى البيانــات (Cumming & Finch, 2001(. وهكــذا تتيــح مقارنــة تداخــل مجــالات الثقــة 

.(Thmpson, 2002b) بــن الأبحــاث للباحثــن فرصــة تقــويم مــدى اتســاق البراهــن بــن تلــك الأبحــاث

يوفــر اتســاع مجــالات الثقــة ‏ في الأبحــاث أو بــن الأبحــاث معلومــات مهمــة تتعلــق بدقــة التقديــرات في الأبحــاث 
أو الأدبيــات الســابقة، فكلمــا كان المجــال واســعًا كلمــا اســتدعى مراجــع الدليــل علــى صحــة تقديــر نقطــة معينــة. 
وقــد يفــرط الباحثــون في تفســير قيــم الأثــر في الأدبيــات الســابقة، ويعجــزون عــن إدراك عــدم الدقــة التــي تعتــري 
مجموعــة مــن الأدبيــات الســابقة مــا لــم يتــم حســاب مجــال الثقــة ومقارنتــه مباشــرةً بــن الأبحــاث. ولهــذه الأســباب 
المختلفــة يمكــن تعريــف مجــال الثقــة بشــكل عــام علــى أنــه: »أفضــل إســتراتيجية لإعــداد الدراســات« ولذلــك يوصــى 
 (Filder, ومــع ذلــك أشــار .(American Psychological Association, 2001, p. 22) بشــدة باســتخدام مجــال الثقــة
(et al. 2002 إلــى أن مجــالات الثقــة ليســت حــاً ســحريًا يمكــن اســتخدامه بــدون تفكيــر، كمــا هــو الحــال مــع أي 

طــرق إحصائيــة أخــرى. 

الأخطــاء الشائعــة
 Common Mistakes  

يسُــيء بعــض الباحثــن تفســير مجــال الثقــة بالقــول بأنــه يــدل علــى مــدى ثقتنــا بنســبة )95٪ مثــاً( وفي أن مجــال 
 Correlational Effect Size ثقــة مــا يُكــن أن يعطــي تصــورًا عــن حجــم العينــة البحثيــة مثــل حجــم الأثــر العلاقــي
مثــل: )معامــل التحديــد r، ومربــع معامــل التحديــد r2(. ومــع ذلــك فعنــد التعامــل مــع مجــال الثقــة تــدور عبــارات 
الثقــة حــول مجموعــة كبيــرة أو غيــر محــدودة مــن المجــالات المســتمدة مــن مجتمــع معــن )95٪ مــن الوقــت مثــاً(، 

.(Thompson, 2002b) ولا تتعلــق عبــارات الثقــة هــذه بمجــال ثقــة واحــد

لــن نســتطيع مطلقًــا معرفــة مــا إذا كان مجــال الثقــة الخــاص بنــا ينطبــق أو لا ينطبــق علــى عامــل المجتمــع البحثــي 
مــا لــم يكــن لدينــا بيانــات مجتمــع البحــث )ومــن ثــم لــن يتــم حســاب مجــال الثقــة(. وقــد تختلــف قيــم احتماليــة 
ــن  ــى ب ــد r2( حت ــع معامــل التحدي ــد r، ومرب ــى عامــل مجتمــع الدراســة )معامــل التحدي ــاق مجــال الثقــة عل انطب

سلســلة مــن مجــالات الثقــة التــي تبلــغ قيمتهــا ٪95. 

ــة مثــل:  ويُكــن حســاب مجــال الثقــة لمعامــات الثبــات (Fan & Thompson, 2001)، وكذلــك إحصــاءات العين
)متوســط مجتمــع الدراســة أو معامــل التحديــد(، وأيضًــا قيــم حجــم الأثــر (Thompson, 2002b). ولمجــالات 
الثقــة جاذبيــة ملحوظــة؛ نظــرًا لأن تحديــد مجــالات الثقــة ‎‏التــي وردت في الأبحــاث ســيقودنا للوصــول إلــى قيمــة 
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مجتمــع البحــث الصحيحــة حتــى لــو كانــت توقعاتنــا الأوليــة خاطئــة (Schmidt, 1996). وتتواجــد علــى نطــاق واســع 
 (Algina & Keselman, 2003; Cumming & Finch, 2001; برمجيــات لحســاب مجــال الثقــة لقيــم حجــم الأثــر
(Smithson, 2001; Steiger & Fouladi, 1992. ويقــدم كتــاب Kline )2004( الأخيــر دليــاً شــاملً توجيهيًــا 

لذلــك.

مــؤشــرات الجـــودة 
 Quality Indicators 

•  ذكر مجال الثقة لمعاملات الثبات المستمدة من بيانات الدراسة الحالية.	
•  ذكــر مجــال الثقــة لإحصــاءات عينــة الدراســة الحاليــة )مثــال: المتوســطات، معامــات الارتبــاط( للنتائج 	

الأساســية للدراسة.
•  ذكر مجال الثقة لحجم الأثر في الدراسة الحالية.	
•  ذكــر مجــال الثقــة في الدراســة الحاليــة ثــم مقارنتــه بشــكل صريــح ومباشــر مــع مجــالات الثقة المســتمدة 	

مــن الأبحاث الســابقة.

جدول )4( : مؤشرات الجودة في الأبحاث العلاقية

مـــؤشــرات الـجــــودة

القياس

	1 تم ذكــر معامــات الثبــات لجميــع المقاييــس المســتخدمة لقيــاس المتغيــرات بدقــة مــن .
خــال الاستشــهاد بدراســة ســابقة أو دليــل الاختبــار مــع ذكــر مبــررات معقولــة تتعلــق بـــ 

ــج. ــوع وجــودة النتائ ــة و)ب( ن ــة العين )أ( حجــم وطبيع
	2 تم ذكــر معامــات الثبــات لجميــع المقاييــس المســتخدمة لقيــاس المتغيــرات بدقــة بنــاء علــى .

الدراســة الحالية.
	3 براهــن ومؤشــرات دقيقــة مســتمدة مــن دراســة ســابقة أو دليــل الاختبــار تشــير إلــى .

صــدق النتائــج واتســاقها مــع اســتنتاجات الدراســة الحاليــة.
	4 تم التحقــق مــن صــدق النتائــج مــن خــال البيانــات التــي تم الحصــول عليهــا مــن خــال .

الدراســة الحاليــة.
	5 ــج ومــدى انعكاســها . ــات وصــدق النتائ ــر ثب ــار -بشــكل مفصــل- تأثي الأخــذ بعــن الاعتب

ــة. ــى تفســيرات واســتنتاجات الدراســة الحالي عل
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الأهمية العملية 
والتحليلية

	6 واحــدة أو أكثــر مــن إحصــاءات حجــم الأثــر مذكــورة لــكل نتيجــة أساســية للدراســة مــع .
تحديــد نــوع التحليــل المســتخدم والنتيجــة الإحصائيــة بوضــوح.

	7 فســر الباحثــون حجــم الأثــر لجميــع الممارســات المختــارة عــن طريــق مقارنــة نتائــج .
الدراســة بشــكل مباشــر وواضــح مــع تلــك الــواردة في الأبحــاث الســابقة ذات الصلــة.

	8 ــة . ــم الدراســة الحالي ــاط الضعــف في تصمي ــق الحــدود ونق ــون بشــكل دقي راعــى الباحث
ــج ومناقشــتها. ــاره جــزءًا مــن تفســير النتائ ــر باعتب وحجــم الأث

تجنب بعض 
الأخطاء 

الشائعة في 
التحليل

	9 . )beta مثــل أوزان بيتــا( )General Linear Model (GLM أوزان النمــوذج الخطــي العــام
تســتخدم لتفســير الارتبــاط بــن متغيــرات التنبــؤ ومتغيــرات النتائــج في حالــة اســتثنائية 

وهــي التــي تكــون فيهــا الأوزان بالفعــل معامــات ارتبــاط.
عنــد ظهــور نتائــج جديــرة بالملاحظــة والاهتمــام، يتــم اختبارهــا والبحــث في آثارهــا مــن 10	.

خــال اختبــار المعامــات البنائيــة Structure Coefficients لهــا.
لا يمكــن تحويــل البيانــات الفتريــة أو النســبية إلــى مســتوى قيــاس اســمي إلا إذا تم تبريــر 11	.

هــذا الإجــراء بنــاء علــى التوزيــع غيــر الطبيعــي لهــا مــع اعتبــار نتائــج التحويــل جــزءًا مــن 
تفســير النتائــج.

لا يمكــن اســتخدام الأســاليب الأحاديــة Univariate Methods في ظــل وجــود مخرجــات 12	.
لمتغيــرات متعــددة.

.	13 Post Hoc لا يمكــن اســتخدام الأســاليب الأحاديــة بــدون اســتخدام اختبــارات تتبعيــة
المتعــددة. للمتغيــرات 

توافــر براهــن صريحــة ومقنعــة بــأن الافتراضــات المختلفــة للاختبــارات الإحصائيــة تم 14	.
تحقيقهــا لتكــون بذلــك النتائــج المبنيــة عليهــا مقبولــة.

مجال ثقة 
معاملات الثبات، 

والإحصاءات، 
وأحجام التأثير

ذكــر مجــال الثقــة Confidence interval  لمعامــات الثبــات المســتمدة مــن بيانات الدراســة 15	.
الحالية.

ــال: المتوســطات، معامــات 16	. ــة )مث ــة الدراســة الحالي ــة لإحصــاءات عين ــر مجــال الثق ذك
الارتبــاط( للنتائــج الأساســية للدراســة.

ذكر مجال الثقة لحجم الأثر في الدراسة الحالية.17	.
ذكــر مجــال الثقــة في الدراســة الحاليــة ثــم مقارنتــه بشــكل صريــح ومباشــر مــع مجــالات 18	.

الثقــة المســتمدة مــن الأبحــاث الســابقة.
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الخـــلاصـــة
 Conclusion 

تقــدم التجــارب الحقيقيــة التــي تنتمــي إلــى التصميمــات الكميــة الجماعيــة براهــنَ قاطعــة علــى الاســتدلالات 
الســببية التــي يمكــن أن تفيــد الممارســات التربويــة المســتندة إلــى البراهــن، غيــر أنــه يتعــذر إخضــاع كل التدخــات 
التربويــة للتجريــب بســهولة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تتأثــر الأبحــاث التجريبيــة بالتدخــات التربويــة نتيجــة لانتقــال 
الأثــر المتبــادل عندمــا يشــارك الطلبــة في تدخــات متعــددة، وفي مثــل هــذه الحــالات قــد يكــون البرهــان العلاقــي 
مفيــدًا في تقــديم براهــن تكميليــة، حيــث يمكــن أن تسُْــفر الأبحــاث العلاقيــة عــن نتائــج مثيــرة للاهتمــام، ثــم 
إخضاعهــا للدراســة التجريبيــة بعــد ذلــك. ويمكــن للبراهــن العلاقيــة أن تعــزز الممارســات المســتندة إلــى البراهــن 
بشــكل مؤقــت علــى الأقــل عنــد اســتخدام النمذجــة الســببية المعقــدة Sophisticated Causal Modelling )تحليــل 
عدم اســتمرار الانحدار Regression Discontinuity Analyses( أو طرق الاســتبعاد Exclusion Methods. ويكون 
البرهــان العلاقــي أكثــر فائــدة في حالــة تبنــي ممارســات نموذجيــة تتعلــق بـــ:)أ( القيــاس، و)ب( التأثيــرات الكميــة، 
و)ج( تجنــب الأخطــاء التحليليــة الشــائعة، و)د( اســتخدام مجــال الثقــة لتصويــر تناســق الآثــار المحتملــة ودقــة 

تقديــرات حجــم الأثــر. 
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ملحق )٥(: قائمة لتقويم جودة الأبحاث التي تستخدم تصاميم الأبحاث العلاقية

غير متوفرإلى حد مامتوفرمؤشرات الجودة

تجنب بعض 
الأخطاء 

الشائعة في 
التحليل

1

General Lin�  أوزان النمـــــــــ�وذج الخطـــــ�ي العــــــــ�ام 
ear Model (GLM) )مثــل أوزان بيتــا beta( تســتخدم 
لتفســير الارتبــاط بــن متغيــرات التنبــؤ ومتغيــرات 
النتائــج في حالــة اســتثنائية وهــي التــي تكــون فيهــا 

الأوزان بالفعــل معامــات ارتبــاط.

2

والاهتمــام،  بالملاحظــة  جديــرة  نتائــج  ظهــور  عنــد 
يتــم اختبارهــا والبحــث في آثارهــا مــن خــال اختبــار 
لهــا.  Structure Coefficients البنائيــة  المعامــات 

3

لا يمكــن تحويــل البيانــات الفتريــة أو النســبية إلــى 
مســتوى قيــاس اســمي إلا إذا تم تبريــر هــذا الإجــراء 
بنــاء علــى التوزيــع غيــر الطبيعــي لهــا مــع اعتبــار نتائــج 

التحويــل جــزءًا مــن تفســير النتائــج.

4
 Univariate لا يمكــن اســتخدام الأســاليب الأحاديــة
Methods في ظــل وجــود مخرجــات لمتغيــرات متعــددة.

5

بــدون  الأحاديــة  الأســاليب  اســتخدام  يمكــن  لا 
للمتغيــرات   Post Hoc تتبعيــة  اســتخدام اختبــارات 

المتعــددة.

6
توافــر براهــن صريحــة ومقنعــة بــأن الافتراضــات 
المختلفــة للاختبــارات الإحصائيــة تم تحقيقهــا لتكــون 

ــة. ــة عليهــا مقبول بذلــك النتائــج المبني

مجال ثقة 
معاملات 
الثبات، 

والإحصاءات 
وأحجام 
التأثير

ذكــر مجــال الثقــة Confidence Interval لمعامــات ٧
الثبــات المســتمدة مــن بيانــات الدراســة الحاليــة.

الدراســة ٨ عينــة  لإحصائيــات  الثقــة  مجــال  ذكــر 
الارتبــاط(  معامــات  المتوســطات،  )مثــال:  الحاليــة 

للدراســة. الأساســية  للنتائــج 

في ٩  Effect Size الأثــر  لحجــم  الثقــة  مجــال  ذكــر 
الحاليــة. الدراســة 

١٠
ــه  ــم مقارنت ــة ث ــة في الدراســة الحالي ــر مجــال الثق ذك
بشــكل صريــح ومباشــر مــع مجــالات الثقــة المســتمدة 

مــن الأبحــاث الســابقة.

ملاحــق الفصل الرابع
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القياس

١١

المســتخدمة  المقاييــس  لجميــع  الثبــات  معامــات 
لقيــاس المتغيــرات قــد تم ذكرهــا بدقــة مــن خــال 
الاستشــهاد بدراســة ســابقة أو دليــل الاختبــار مــع ذكــر 
ــة  ــق بـــ )أ( حجــم وطبيعــة العين ــة تتعل ــررات معقول مب

و)ب( نــوع وجــودة النتائــج.

١٢
المســتخدمة  المقاييــس  لجميــع  الثبــات  معامــات 
بنــاء علــى  لقيــاس المتغيــرات قــد تم ذكرهــا بدقــة 

الحاليــة. الدراســة 

١3
دراســة  مــن  مســتمدة  دقيقــة  ومؤشــرات  براهــن 
ــج  ــى صــدق النتائ ــار تشــير إل ــل الاختب ســابقة أو دلي

الحاليــة. الدراســة  اســتنتاجات  مــع  واتســاقها 

ــات ١٤ ــه مــن خــال البيان ــج تم التحقــق من صــدق النتائ
التــي تم الحصــول عليهــا مــن خلال الدراســة الحالية.

١٥
الأخــذ بعــن الاعتبــار -بشــكل مفصــل- تأثيــر ثبــات 
تفســيرات  علــى  انعكاســها  ومــدى  النتائــج  وصــدق 

الدراســة الحاليــة. واســتنتاجات 

الأهمية 
العملية 

والتحليلية

١٦
 Effect واحــدة أو أكثــر مــن إحصــاءات حجــم الأثــر
مــع  للدراســة  أساســية  نتيجــة  لــكل  مذكــورة   size
تحديــد نــوع التحليــل المســتخدم والنتيجــة الإحصائيــة 

بوضــوح.

١٧
الممارســات  لجميــع  الأثــر  حجــم  الباحثــون  فســر 
المختــارة عــن طريــق مقارنــة نتائــج الدراســة بشــكل 
مباشــر وواضــح مــع تلــك الــواردة في الأبحاث الســابقة 

ذات الصلــة.

١٨
راعــى الباحثــون بشــكل دقيــق الحدود ونقــاط الضعف 
في تصميــم الدراســة الحاليــة وحجــم الأثــر باعتبــاره 

جــزءًا مــن تفســير النتائــج ومناقشــتها.



115

Quality Indicators of  Research Methodology in Special Education: 
Evidence-Based Practices

ملحق )٦(:  قواعد لاعتبار الممارسة مستندة إلى براهين في الأبحاث العلاقية

لم يتحققتحقققواعد لاعتبار الممارسات مستندة إلى البراهين في الأبحاث العلاقية

يمكــن للأبحــاث ذات التصاميــم العلاقيــة أن تنتــج براهــن معقولــة حــول ثبــات وصــدق 
الاختبــارات، أو أي مشــاريع مقاييــس تســتخدم بكثــرة في الميــدان. في الأبحــاث العلاقيــة 
تلــك المعلومــات الســيكومترية حــول الثبــات تحديــدًا يفضــل أن يتــم تقديمهــا بنــاء علــى 

البيانــات الحاليــة للدراســة.

 Simple and Multiple Regression التصاميــم العلاقيــة للانحــدار البســيط أو المتعــدد
تلــك  التنبؤيــة والمخرجــات،  المتغيــرات  بــن  العلاقــات  تقــدم براهــن وصفيــة علــى 
الــة، والعوامــل التــي تؤثــر  البراهــن قــد تدشــن فرضيــات أوليــة حــول الممارســات الفعَّ
علــى تلــك الفعاليــة، والســياقات التــي تكــون فيهــا تلــك الممارســات أكثــر أو أقــل فعاليــة.

في بعض المواقف التي 
تكون فيها العلاقة 

السببية مهمة، ولكن 
يتعذر استخدام تصاميم 
تجريبية أو شبه تجريبية 

أو تصاميم ودراسة 
الحالة الواحدة؛ يمكن 

لتصميم الأبحاث 
العلاقية أن يقدم 

تفسيرات شبه سببيه 
بشرط وضع ضوابط 

مناسبة لذلك:

 )أ(

 Structural قد تقدم نمذجة المعادلة الهيكلية
Equation Modelling براهين على الفرضيات 

المتعلقة بفعالية الممارسات، وتبحث في الفرضيات 
البديلة التي يمكن أن تفسر الدليل على الفعالية.

 )ب(

 Correlational قد تقدم التصاميم العلاقية
Designs براهين على حالات الاستبعاد المنطقي 

للفرضيات البديلة عند مقارنة نتائج مجموعات 
من الطلبة يستحيل تطبيق التعيين العشوائي 

عليها.
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الملخــص
 Abstract 

يلُقــي هــذا الفصــل نظــرة عامــة علــى أنــواع متعــددة مــن الأبحــاث المصنفــة ضمــن الأبحــاث النوعيــة، حيــث يتــم 
عــرض وتحديــد الإســتراتيجيات التــي يســتخدمها الباحثــون النوعيــون للوقــوف علــى مــدى صــدق وثبــات أبحاثهــم، 
وحتــى يتعــرف القــراء علــى الإســهامات الهامــة التــي قدمتهــا الأبحــاث النوعيــة في مجــال التربيــة الخاصــة؛ يقــدم 
هــذا الفصــل مراجعــة واســتعراضًا لأمثلــة مــن الأبحــاث النوعيــة ســواءً المشــهورة أو الأقــل شــهرة، بالإضافــة إلــى 
تحديــد مؤشــرات الجــودة التــي لهــا أهميــة في إجــراء وتقــويم الأبحــاث النوعيــة. وأخيــرًا، وكمثــال علــى البراهــن 
التــي يمكــن إنتاجهــا باســتخدام الطــرق النوعيــة، تم تقــديم ملخصــاً للطريقــة التــي اســتخدمتها ثلاثــة أبحــاث مــن 

أجــل تقــديم معلومــات مهمــة للحكــم علــى الممارســات المســتندة إلــى البراهــن.

المـقــدمـــــة
  Introduction 

انتشــرت الأبحــاث النوعيــة في العلــوم الاجتماعيــة في الســنوات الأخيــرة، وعلــى الرغــم مــن الانطبــاع العــام حــول 
حداثــة الأبحــاث النوعيــة في مجــال التربيــة الخاصــة، إلا أنــه يمكــن تتبــع تاريخهــا الــذي يعــود إلــى مــا يقــرب قرنــن 
مــن الزمــان. وقــد تطــورت الأبحــاث النوعيــة بالطبــع في الوقــت الحالــي لتصبــح أكثــر شــموليةً، وتعقيــدًا، ونمــوًا، 
وبالتالــي أضحــى مــن الصعــب الاتفــاق علــى تعريــفٍ واحــدٍ لهــا، فالتعريــف الــذي نعتقــد أنــه يتمتــع بقــدر كافٍ مــن 

الفصل الخامس
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ــة لفهــم الصفــات، أو الطبيعــة الأساســية لظاهــرة  ــه طريقــة منهجي ــة والشــمول يصــف البحــث النوعــي بأن المرون
مــا ضمــن ســياق معــن، بدايــةً نؤكّــد بــأن التصاميــم النوعيــة يمكــن أن تنتــج براهــن تســتند إلــى العلــم ويمكــن أن 
يسُترشــد بتلــك الممارســات والبراهــن في ميــدان التربيــة الخاصــة، ونزعــم كذلــك أن البحــث النوعــي يشــمل مــا 

يلــي:

· التجريبية أ التطبيقية Empiricism: المعرفة المستمدة من الإحساس أو الملاحظة الدقيقة.	
· إنتاج المعرفة Knowledge Production: عن طريق المنظورات والسياقات والإجراءات.	
· المنهجــي 	 الاســتخدام   :Particular Research Skills and Tools الخاصــة  البحــث  وأدوات  مهــارات 

النوعيــة. للأســاليب 
· إنتــاج براهــن علميــة Production of Scientific Evidence: معلومــات صادقــة عــن العوالــم الماديــة 	

والاجتماعيــة.
· التعبيــر المتماســك عــن النتائــج Coherent Articulation of Results: تقــدم الأبحــاث النوعيــة النتائــج 	

ــدان. ــى المي ــى تأثيرهــا عل وفوائدهــا بالإضافــة إل

وبعــد توضيحنــا لأهــداف البحــث النوعــي وطبيعتــه، ســنقوم بدعــم الافتراضــات الســابقة مــن خــال إلقــاء نظــرة 
عامــة علــى بعــض الأبحــاث البــارزة التــي ســاهمت في فهــم احتياجــات الأفــراد ذوي الإعاقــة وخصائــص الخدمــات 
التــي تم تطويرهــا لتلبيــة احتياجاتهــم، كذلــك ســنقوم بتحديــد الإجــراءات التــي يمكــن اســتخدامها لضمــان صــدق 
ــأن عملهــم  ــون للتأكــد ب ــون النوعي ــاج إليهــا الباحث ــي يحت ــم نقــدم مؤشــرات الجــودة الت ــات البحــث النوعــي، ث وثب
يســتوفي المعاييــر العلميــة المتميــزة. وأخيــرًا، ســيتم التطــرق بشــكل عــام إلــى الطــرق التــي اســتخدمتها ثلاثــة أبحــاث 

نوعيــة مؤخــرًا؛ لتقــديم براهــن يمكــن اســتخدامها لإرشــاد السياســات والممارســات.

أهـــداف الأبحـــاث النوعــــية
 Goals of Qualitative Scholarship

يمكــن إجــراء الأبحــاث النوعيــة لأغــراض متعــددة، ومــع ذلــك قــد يفيــد تضييــق نطــاق بــؤرة تركيزهــا لتتوافــق 
ــة  ــاج المعرف ــي للأبحــاث National Research Council’s والخاصــة بإنت ــس الوطن ــا المجل ــي وضعه ــات الت ــع الفئ م
الوصفيــة أو الإجرائيــة، أي الإجابــة علــى الأســئلة التــي تبــدأ ب »مــاذا يحــدث؟« و »لمــاذا أو كيــف يحــدث؟« 
(Shavelson & Towne, 2002, p.99)، حيــث تــؤدي المعلومــات الوصفيــة المشــتقة مــن الأبحــاث النوعيــة إلــى فهــم 

الأفــراد ذوي الإعاقــة، وأســرهم، ومــن يعملــون معهــم. وتستكشــف الأبحــاث النوعيــة مواقــف وآراء ومعتقــدات عــددٍ 
مــن الأطــراف المشــاركة في ميــدان التربيــة الخاصــة وكذلــك عامــة الجمهــور، كمــا تــدرس ردود الأفعــال الشــخصية 
علــى ســياقات التربيــة الخاصــة وإســتراتيجيات التدريــس، ولوصــف المحتــوى والســياقات التــي تــؤدي إلــى نتائــج 
تعليميــة وتربويــة مثمــرة أو ظــروف حيــاة جيــدة وقيمــة بنفــس الوقــت. ولــدى الأبحــاث النوعيــة القــدرة علــى تتبــع 
ــى  ــاء للممارســات عل ــر البنّ ــة ومــدى التأثي ــث تســتطيع استكشــاف طبيع ــم، حي ــم والتعل ــار التعلي ــق بعــض آث وتوثي

الأفــراد ذوي الإعاقــة، أو أســرهم، أو علــى الأماكــن التــي يفضلــون العمــل أو الإقامــة أو التعليــم فيهــا.
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طـبيعـــة الأبـحـــاث الـنوعــــية
  Nature of Qualitative Research

يعــد البحــث النوعــي بمثابــة مظلــة تغطــي أنواعًــا مختلفــة مــن الأبحــاث، وغالبًــا مــا تعتمــد المصطلحــات  	 
ــا. وقــد  ــه الكتــب الجامعيــة لأبحاثن ــى »طريقــة« توجي ــا أو عل ــى مجالاتن ــون النوعيــون عل التــي يســتخدمها الباحث
ترجــع بعــض أســباب الارتبــاك في البحــث النوعــي إلــى حقيقــة أن الطــرق أو المناهــج النوعيــة ظهــرت وتطــورت في 
وقــت واحــد تقريبًــا في مياديــن مختلفــة )فعلــى ســبيل المثــال، ظهــر التفاعــل الرمــزي في علــم النفــس، والظواهــر 
في الفلســفة، وتحليــل الخطــاب والعمــل التفســيري في الأبحــاث الثقافيــة، وتحليــل المحادثــة في علــم الاجتمــاع 
واللغويــات الاجتماعيــة، والإثنوجرافيــا في الأنثروبولوجيــا، والبحــث الطبيعــي في التعليــم، وقصــة الحيــاة والتاريــخ 
اللفظــي في التاريــخ والفولكلــور(. ومــع تلاشــي الحــدود بــن التخصصــات، أدركنــا أن للمصطلحــات المميــزة معانــيَ 
ــة، أو  ــة، أو الطبيعي ــة الدراســة النوعي ــا مــا يســتخدم الباحثــون ميــدان أو حال ــال غالبً ــى ســبيل المث متشــابهة، فعل
 .(Merriam, 1998) التفســيرية، أو البحــث الاســتقرائي أو الإثنوجــرافي بالتبــادل أو للإشــارة إلــى نفــس الأســاليب
ــا مترادفــات،  ــم، والدراســة هــي أيضً ــة، والتصمي ــد الاســتقصاء، والبحــث، والطريق ــى مــا ســبق، يع ــة إل بالإضاف

ويعــرض الجــدول )5( عــددًا مــن أنــواع الأبحــاث النوعيــة.

الجدول )5( : أنماط/أنواع الأبحاث النوعية
Types and Descriptions of  Qualitative Research

 أنماط/أنواع الأبحاث النوعية
Types and Descriptions of Qualitative Research

دراسة الحالة
 Case Study

ــا استكشــاف نظــام مــا لـــ )مجموعــة، أو  تعــرف بأنه
أو عمليــة(  أو ظاهــرة،  أو حــدث،  أو ســياق،  فــرد، 
ويمكــن أن تشــمل أيضًــا الســيرة الذاتيــة والتاريــخ 

الشــخصي.

دراسة الحالة الجماعية
 Collective Case Study

دراســة تجــرى في مواقــع متعــددة أو تتضمــن قصصًــا 
شــخصية لعــدة أشــخاص متشــابهين )أو مميزيــن(.

الإثنوجرافيا
 Ethnography

أو  ثقــافي  نظــام  أو  لمجموعــة  تفســير  أو  وصــف 
والمقابــات،  الملاحظــات،  عــادةً  يتضمــن  اجتماعــي 

الوثائــق. أو  المســتندات  وتحليــل 

البحث الإجرائي
 Action Research

يقــدم الباحــث أفــكارًا للممارســة إلــى العمــل الميدانــي 
ــى الســياق أو المشــاركين  ــر عل مــن أجــل إحــداث تأثي

أثنــاء جمــع البيانــات.

البحث التشاركي الإجرائي
 Collaborative Action Research

يقــوم الباحــث والممــارس بتبــادل الأفــكار حــول طريقــة 
مــا  موقــف  لتعديــل  معًــا  والعمــل  الممارســة  تغييــر 

بالإضافــة إلــى جمــع المعلومــات لدراســة مــا.
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النظرية المجذرة
 Grounded Theory

ــة عامــة  ــاج أو اكتشــاف نظري ــم إجــراؤه لإنت بحــث يت
دراســة  إلــى  اســتنادًا  حــدس تحليلــي تجريــدي  أو 

الظواهــر في موقــف أو أوضــاع معيّنــة.

علم الظواهر
 Phenomenology

يــدرس الدلائــل أو المعانــي التــي يســتقيها النــاس مــن 
التجــارب والخبــرات التــي عاشــوها.

التفاعل الرمزي
 Symbolic Interactionism

يســتخدمها  التــي  التفســيرية  العمليــات  يــدرس 
الماديــة  المواقــف  مــع  يتعاملــون  الذيــن  الأشــخاص 

والاجتماعيــة.

البحث السردي
 Narrative Research

تعتمــد  التــي  الشــخصية  القصــص  مــن  مجموعــة 
علــى الإقــرار بــأن النــاس هــم في واقــع الأمــر رواة 

روايتهــا. يعيشــون حيــاة يمكــن  كمــا  للقصــص، 

تاريخ الحياة اللفظي 
Life (Oral) Qualitative

قصــص  لجمــع  الأفــراد  مــع  مســتفيضة  مقابــات 
عــن حيــاة النــاس أو الأحــداث التــي شــاركوا فيهــا 
مــن وجهــة نظرهــم الشــخصية وباســتخدام ضميــر 

المتكلــم.
أبحاث تاريخية شبه حياتية

 Quasi-Life-History Research
الســابقة  تشــجيع المشــاركين علــى تذكــر الأحــداث 
حياتهــم  في  وأهميــة  معنــى  لهــا  التــي  والحديثــة 

فيهــا. والتأمــل 

الأبحاث التفسيرية
 Interpretive Research

تسُــتخدم كمــرادف لمصطلــح »الأبحــاث النوعيــة« أو 
للإشــارة إلــى الأبحــاث المؤطــرة ضمــن نظريــات معينة 
)الأبحــاث النقديــة، أو النســوية، أو دراســة الإعاقــة، 

أو الأبحــاث العرقيــة(.
تحليل المحتوى

 Content Analysis
قيــد  الموضوعــات  لفهــم  للنصــوص  دقيــق  فحــص 
النظــر )يشــير أيضًــا إلــى مرحلــة التحليــل في الأبحاث 

النوعيــة(.

تحليل المحادثة 
Conversational Analysis

الحديــث،  وهيــكل  التفاعليــة،  المواقــف  دراســة 
ــة، كمــا يتضمــن أيضًــا تســجيل  والحــوارات التواصلي
تعبيــرات الوجــه، والإيمــاءات، والســرعة، أو التــردد 

الصــوت. ونبــرة  الــكلام،  في 

تحليل الخطاب
 Discourse Analysis

تفكيــك المعانــي النصيــة المنطقيــة، وتحديــد المعانــي 
التــي تشــكل أســاس الطــرق المعيارية لتصور ومناقشــة 

الظواهــر.

النقد الإيديولوجي
 Ideological Critique

تحليــل الخطــاب الــذي يفتــرض تغلغــل معــانٍ سياســية 
)عــدم تكافــؤ القــوة( أو الإيديولوجيــات والمعتقــدات 
والممارســات  والمؤسســات،  الخطابــات،  جميــع  في 

الاجتماعيــة.
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ــى  ــر مــن الخــاص إل ــة التفكي ــة طبيعــة اســتقرائية Inductive )عملي ــأن للأبحــاث النوعي ــاك اعتقــاد شــائع ب هن
ــات )التفســيرات أو  ــل وضــع النظري ــرة مــن الأفــراد قب ــة أو أعــداد صغي ــم دراســة ســياقات معين ــام( حيــث يت الع
الفرضيــات(، ومــع ذلــك يمكــن أن يكــون البحــث النوعــي اســتنتاجيًا Deductive )عمليــة التفكيــر مــن العــام إلــى 
ــة الشــخصية، فنقــوم بدراســة  ــى التجرب ــال قــد نشــعر بوجــود ظاهــرة مــا اســتنادًا إل ــى ســبيل المث الخــاص(، فعل
حــالات تمثَّــل تلــك الظاهــرة لتوثيــق مــا قمنــا بتصــوره مــن أجــل توضيــح طبيعــة مــا يحــدث للقــراء. ويبــدو أنــه كلمــا 
زادت خبــرة الباحثــن كلمــا كانــت أبحاثهــم أكثــر قــدرة علــى توقــع النتائــج، وكان تصميمهــا أكثــر اســتعدادًا لتوثيــق 

الظواهــر بــدلً مــن اكتشــافها.

غالبًــا مــا نعــد -نحــن الباحثــون النوعيون-أنفســنا »الأداة« في أبحاثنــا، فنحــن مــن نقــدم الأفــكار لدراســة وصياغة 
أســئلة البحــث، ونوضــح إطارنــا النظــري أو المفاهيمــي، ثــم نقــوم باختيــار التصاميــم والإجــراءات لمعالجــة أســئلة 
البحــث وتصوراتنــا للمشــكلات. كمــا نجمــع في العــادة بيانــات البحــث مــن خــال الملاحظــة في الميــدان أو مــن خــال 
ــراءة النصــوص  ــات وق ــرز البيان ــوم بف ــا، ونق ــة لفحصه ــق ذات الصل ــع المشــاركين ونجــد الوثائ ــات م إجــراء مقاب
والملاحظــات الميدانيــة لفهــم المعلومــات التــي يتــم جمعهــا، وأخيــرًا، نحــن الذيــن نــروي »قصــة« مشــروعنا البحثــي 
ونكتــب التقريــر للنشــر، ويجــب علينــا أيضًــا وضــع إطــارٍ مناســبٍ لتلــك الدراســات حتــى يقبــل محــررو المجــات 
عملنــا أو يقتنــع الناشــرون بقيمــة تحويــل المخطوطــات إلــى كتــب. بالإضافــة إلــى ذلــك يجــب علينــا تطويــر مهاراتنــا 
في الكتابــة والتخيــل لنــروي قصصنــا بطريقــة تجــذب القــراء وترشــدهم، وذلــك يؤكــد أننــا كباحثــن نوعيــن نعكــس 
أدوات البحــث الخــاص بنــا، وحتــى تكــون أدوات البحــث جيــدة فذلــك يســتوجب علينــا امتــاك الخبــرة الكافيــة، 

والمعرفــة، والوعــي، والقــدرة علــى التحليــل، والتأمــل.

وبصفتنــا باحثــن متخصصــن، فإننــا نعمــل دائمًــا علــى إبــداع الأدوات، ونظــرًا لأن الســياقات والأشــخاص 
يتصفــون بالديناميكيــة والتنــوع؛ فذلــك يعنــي أن جمــع البيانــات يتــم بأفضــل صــورة ممكنــة باســتخدام طــرق 
إبداعيــة، وقــد تتطلــب هــذه الطــرق الإبداعيــة أن نتحلــى بالمرونــة مــن خــال اســتخدام بروتوكــول مقابلــة مؤقــت 
)بــدلً مــن اســتخدام طريقــة جامــدة ثابتــة لا تتغيــر مــع جميــع المختبريــن( بحيــث يمكــن تعديــل الأســئلة أو إضافتهــا 
مــع ظهــور براهــن أوليــة. وقــد يتغيــر مســار- أو حتــى غــرض - الأبحــاث في منتصــف الطريــق إذا واجهنــا ظروفًــا 
مثيــرة للاهتمــام، أو إذا كانــت النظريــات التــي ظهــرت في المراحــل الأولــى تســتحق أن تأخــذ منحــى جانبيًــا بعيــدًا 
عــن الخطــط الأصليــة، فهنــاك إذًا فســحة كبيــرة في طــرق جمــع المعلومــات والإعــان عنهــا. وقــد لا نســتطيع في 
مرحلــة اقتــراح البحــث تحديــد العــدد النهائــي للمشــاركين في الدراســة فنحــن نســتخدم مصطلــح التشــبع للإشــارة 
إلــى أنــه في حــال أن المقابــات الأخيــرة توصلــت إلــى نفــس المعلومــات التــي قدمهــا المســتجيبون الســابقون، فلــن 
تكــون هنــاك حاجــة لمقابلــة المزيــد مــن الأشــخاص، كمــا نســتخدم أيضًــا نفــس المنطــق لعمــل الملاحظــات أو تحليــل 
الوثائــق، إذ لا توجــد طريقــة واحــدة تناســب الجميــع لاســتكمال جمــع معلومــات الدراســة، فعلــى ســبيل المثــال 
يســتخدم بعــض الباحثــن النوعيــن طريقــة اســتدعاء التجربــة الســابقة بأثــر رجعــي كأســاس لأبحاثهــم بــدلً 
ــدة (e.g., Angrosino, 1998)، بينمــا يســتخدم آخــرون أســاليب مبتكــرة لعمــل  ــات الجدي مــن تعمــد جمــع البيان

.(Glesne, 1997; MacNeil, 2000; P. Smith, 2001) الدراســات

ربمــا يعــد الأمــر الأكثــر إثــارة للجــدل بــن الباحثــن النوعيــن في آرائهــم في الموضوعيــة والذاتيــة، إذ يعتقــد 
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ــدرس الظواهــر مــن خــال  ــا ي ــر ممكــن، فالبعــض من ــة بشــكل كامــل أمــر غي ــى الذاتي ــرون أن الســيطرة عل الكثي
عدســة موضعيــة )مثــل، زاويــة مــا بعــد الحداثــة، أو الأبحــاث النســوية، أو نظريــة العــرق النقديــة، أو نظريــة المثليــة، 
ــل،  ــة.(Brantlinger, 1997, 1999) وفي المقاب ــا العلمي ــة تعــزز نظرتن أو أبحــاث الإعاقــة( أو لأن أسســنا الأخلاقي
يــرى الباحثــون النوعيــون علــى الطــرف الموضوعــي للسلســلة المتصلــة التــي تمتــد مــن الأبحــاث النوعيــة إلــى الكميــة، 
فهــم يــرون الذاتيــة كمشــكلة تتداخــل مــع صــدق الأبحــاث، وقــد يحاولــون تقييــد ذاتيتهــم عــن طريــق إجــراء حصــر 
للافتراضــات والتحيــزات عنــد جمــع البيانــات وتحليلهــا، ومــع ذلــك وبــدلً مــن الاعتقــاد بأنــه مــن الممكــن أن 
تكــون محايــدًا وبعيــدًا وموضوعيًــا، يوصــي معظــم الباحثــن النوعيــن بالالتــزام بالوضــوح في المواقــف الشــخصية 

 .(Harry, 1996; Peshkin, 1988) والتوجهــات القيميــة

إسـهـــامـــات الأبحـــاث النوعــية المعــاصــرة
 Contributions of Existing Qualitative Studies

نســتعرض في هــذا القســم الإســهامات الهامــة التــي قدمهــا الباحثــون النوعيــون القدامــى والحاليــون، كمــا 
نســتعرض مجموعــة الأبحــاث ذات الصلــة مــن خــال تســليط الضــوء علــى أمثلــة للطــرق النوعيــة المســتخدمة فيهــا. 
فكمــا تمــت الإشــارة في مقدمــة هــذا الفصــل، كان للبحــث النوعــي بالفعــل تأثيــر مهــم علــى أبحــاث التربيــة الخاصــة 
والإعاقــة، وربمــا كان مــن أقــدم إســهامات هــذه الأبحــاث تلــك الملاحظــات الدقيقــة التــي ذكرهــا الطبيــب الفرنســي 
 .(1908/1962) “The Wild Boy of  Aveyron” ــى أفيــرون الوحشــي ــه فت ــة الكلاســيكية ل Itard في دراســة الحال

ــور Victor الفتــى الوحشــي والــذي مــن الممكــن أنــه قــد تعــرض للحرمــان البيئــي الشــديد أو  فقــد عُثــر علــى فكت
ــي كان يأمــل أن  ــة الت ــار محــاولات Itard التدخلي ــه، ربمــا بســبب تأخــره في النمــو. يمكــن اعتب ــه عائلت ــت عن تخل
تكــون ذات فعاليــة في تثقيــف وتعليــم فكتــور Victor بحثًــا إجرائيًــا أو صــورة مــن صــور البحــث النوعــي. ومــن 
الأمثلــة المبكــرة الأخــرى لدراســة الحالــة النوعيــة باســتخدام عناصــر البحــث الإجرائــي ذلــك العمــل الرائــد الــذي 
قامــت بــه آن ســوليفان ميســي Anne Sullivan Macy مــع هيلــن كيلــر Helen Keller  (Keller,1955) ويمكــن 
ملاحظــة اشــتراك كلتــا الدراســتين في تصميــم دراســة الحالــة كوحــدة واحــدة حيــث قــام الباحــث أو الممــارس 
بتجربــة أنــواع مختلفــة مــن التدخــات بطريقــة منهجيــة منظمــة مــع تســجيل اســتجابة الطلبــة لــكل طريقــة بعنايــة.

قــام عالــم الأنثروبولوجيــا Robert Edgerton (1967) بإجــراء دراســة نوعيــة أخــرى بغــرض فهــم مشــاعر نــزلاء 
مؤسســات الإقامــة الدائمــة حــول العــزل والتعقيــم، فقــد أجــرى Edgerton مقابــات مــع 48 مــن البالغــن المصنفــن 
علــى أنهــم »ذوو إعاقــة« والذيــن قضــوا معظــم حياتهــم في تلــك المؤسســات. ولقــد بــدا الظلــم والألــم جليًــا في عملــه 
 “Cloak of  Competence: Stigma in the المســمى عبــاءة الاختصــاص وصمــة العــار في حيــاة ذوي الإعاقــة الفكريــة
ــى المشــرعين  ــم المدافعــن عــن هــؤلاء الأفــراد لممارســة الضغــط عل Lives of ممــا أله  the Mentally Retarded”

ــن  ــر م ــت مبك ــات في وق ــن الولاي ــد م ــنَّت في العدي ــي سُ ــاإرادي الت ــم ال ــن التعقي ــاء قوان ــم لإلغ ومســؤولي المحاك
 (Blatt & Ka- القــرن. وقــد أنتجــت بلاغــة وتأثيــرات الصــور التــي تم التقاطهــا داخــل المؤسســات أثنــاء عيــد الميــاد
(plan, 1966 براهــنَ قويــة علــى الظــروف اللاإنســانية التــي يعيشــها الأشــخاص ذوو الإعاقــة الذيــن عاشــوا في 

المستشــفيات الحكوميــة الكبيــرة، وقــد يعــد جمــع وتفســير البيانــات المصــورة مــن أســاليب الملاحظــة في الأبحــاث 



124

مؤشرات جودة مناهج البحث في التربية الخاصة:
الممارسات المستندة إلى البراهين

النوعيــة (Harper, 2000). كمــا قــد أثــارت هــذه المنشــورات ســخطًا كبيــرًا، وبالتالــي وفــرت الزخــم لترتيــب بدائــل 
مجتمعيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، حيــث كانــت جــزءًا مــن حركــة إلغــاء مؤسســات الإقامــة الدائمــة. وفي إنجلتــرا 
كشــفت المقابــات والملاحظــات التــي أجراهــا Mattinson  (1971) مــع الأشــخاص المفــرج عنهــم مــن مؤسســات 
الإقامــة الدائمــة بــأن الأزواج الذيــن عاشــوا مــع بعضهــم البعــض واســتفادوا مــن قواهــم كانــوا قادريــن علــى البقــاء 
بشــكل مســتقل، كمــا أظهــرت هــذه النتائــج أن القوانــن التــي تحظــر زواج الأشــخاص ذوي الإعاقــة الفكريــة لــم تكــن 

منطقيــة أو ذات فعاليــة اقتصاديــة أو أخلاقيــة.

لفتــت Mercer (1973) الانتبــاه إلــى الفكــرة القائلــة بــأن اختــال ميــزان القــوة القائــم بــن المهنيــن والعائــات 
ــون  ــة أو يوضع ــم مــن ذوي الإعاق ــى أنه ــات وذوي الدخــل المحــدود عل ــال الأقلي ــف أطف ــى تصني ــؤدي إل ــرة ت الفقي
في مــدارس أو غــرف صفيــة منفصلــة بمعــدل أعلــى مــن الطلبــة ذوي الطبقــة الوســطى البيضــاء في عملهــا »ذوي 
الإعاقــة الفكريــة«. وقــد وجــدت Mercer أن الطلبــة الأمريكيــن مــن أصــل أفريقــي الذيــن حققــوا أداءً جيــدًا في 
منازلهــم وأحيائهــم، لا يزالــون يعانــون مــن انخفــاض نســبة الــذكاء ممــا أدى إلــى تصنيفهــم والتعامــل معهــم علــى 
ــي ارتبطــت »بالطفــل ذي الإعاقــة لمــدة 6 ســاعات كل  ــة. كمــا تحــدت أفكارهــا الت أنهــم مــن ذوي الإعاقــة الفكري
يــوم« )أي يوصــف بأنــه ذو إعاقــة في ضــوء المهــام المدرســية واختبــارات التحصيــل الأكاديميــة والنفســية فقــط(. 
وعليــه، فــإن الاعتقــاد العــام بصحــة ونزاهــة اختبــارات الــذكاء، أصبــح محــل تســاؤل حيــث عملــت Mercer الأســاس 
المنطقــي للحاجــة إلــى قيــاس الســلوك التكيفــي لتصنيــف الأفــراد ذوي الإعاقــة الفكريــة. وهكــذا كانــت هــذه 
الدراســة مــن بــن الأبحــاث التــي دعــت المدافعــن عــن الحقــوق إلــى التفكيــر في الجوانــب المدمــرة للنمــوذج الطبــي، 
والــذي ينظــر إلــى الإعاقــة كعيــب فطــري يصيــب بعــض الطلبــة بشــكل دائــم، بــدلً مــن كونهــا بنــاءً اجتماعيًــا يعتمــد 

علــى الســياق وطبيعــة الممارســات المدرســية والمجتمعيــة.

الإثنوجرافيا، المنسيون: دراسة اجتماعـية عن ذوي الإعاقــة الفكـرية من الأنجلـو والشيكــانو
An Ethnography, the Forgotten Ones: A Sociological Study of Anglo and Chicano Retardates

أثبــت Henshel (1972) أن اتجاهــات منســوبي المدرســة نحــو العــرق أثــرت علــى إجــراءات الإحالــة والاختبــار 
والتصنيــف. أمــا عمــل Rosenthal and Jacobson (1968) حــول توقعــات المعلــم والتنميــة الفكريــة للطلبــة فقــد 
جمــع بــن الطــرق النوعيــة )المقابــات، والملاحظــات، وتحليــل الوثائــق( والأســاليب الكميــة )العينــة العشــوائية أو 
التصميــم التجريبــي( ليثبــت أن توقعــات المعلمــن والطلبــة أثــرت علــى التحصيــل المدرســي والنتائــج التعليميــة 
والتربويــة للطلبــة مــن الأصــل اللاتينــي. وقــد ركــزت هــذه الأبحــاث النوعيــة علــى ظاهــرة التمثيــل الزائــد، والتــي 
لا يــزال يتناولهــا الباحثــون المهتمــون بالمســاواة وفلســفة عــدم الإضــرار Do no Harm  ذات الصلــة بالممارســة 

 (Connor & Boskin, 2001; Harry, Klingner, Sturges & Moore, 2002).المهنيــة

تعــد الروايــات الشــخصية والتاريخيــة أشــكالً بــارزة في الأبحــاث النوعيــة والتــي تستكشــف التجــارب المعيشــية 
 (Bogdan & Taylor, 1976, 1994; Heshusius, 1981; Kliewer, 1998; Kliewer & للأشــخاص ذوي الإعاقــة
(Biklen, 2001. يفتــرض البحــث الســردي أن النــاس هــم رواة للقصــص، يعيشــون حيــاة يمكــن روايتهــا، حيــث يقــوم 

ــة  ــة، ورســومات ذاتي ــرات، وســير ذاتي ــة مذك ــف التخصصــات بكتاب ــون مختل ــن يمثل ــة الذي الأشــخاص ذوو الإعاق
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 (Asch & Fine, 1988; Charlton, 1998; Clare, 1999; Duplass & Smith, 1995; Gabel, 2001; Gerschick,

 1998; Grandin & Scariano, 1986; Hahn, 1983, 1997; Linton, 1998; Oliver, 1996; Peters, 2000;

 (e.g., Davis, الأســرة  أفــراد  يكتــب  الســياق،  نفــس  وفي   .Ronai, 1997; Rousso, 1986; Thomson, 1997)

 1995; Dorris, 1989; Featherstone, 1980; Fergu- son & Ferguson, 1986; Kittay, 1999; Turnbull

(Turnbull, 1979 &. عــن أحبائهــم باســتخدام طريقــة الســرد الشــخصي أو قــد يكتبــون ســيرهم الذاتيــة، أو 

يتحدثــون عــن تجاربهــم الشــخصية مــع التربيــة الخاصــة أو عــن الإقامــة مــع شــخص مــن ذوي إعاقــة. ولا شــك أن 
عمليــات الســرد الشــخصي هــذه تســلط الضــوء علــى نظــرة الأفــراد ذوي الإعاقــة وأســرهم إلــى قضايــا التصنيــف 
ــى النقيــض مــن  ــي )اســتبطاني( عل ــى منهــج داخل ــة عل ــة. وعــادةً مــا تشــتمل الأبحــاث النوعي والتدخــات التربوي
المنظــور الخارجــي للأبحــاث الكميــة. ومــن خــال التركيــز علــى المعانــي الشــخصية للمشــاركين، يتيــح البحــث 

ــا ليعبــروا عــن رأيهــم. النوعــي الفرصــة للأشــخاص الذيــن تم إســكاتهم أو تهميشــهم تاريخيً

يعــد التفســير مرحلــة ضروريــة في جميــع الأبحــاث النوعيــة، وعــادةً مــا تتبــع هــذه المرحلــة مرحلتــي وصــف النتائــج 
وتحليلهــا، وقــد تســتكملهما أو تحــدث معهمــا في نفــس الوقــت أيضًــا. ويصــف البعــض الأبحــاث التــي تنتمــي إلــى 
الأبحــاث النوعيــة بأنهــا تفســيرية عندمــا تحتــوي علــى عنصــر هــام يســتلزم بحثًــا مكثفًــا في المعانــي التــي تشــكل 
ــوى في  ــوازن الق ــة، والاتجاهــات في هــذا المجــال وعــدم ت ــة، والافتراضــات المنطقي ــاة اليومي أســاس ظواهــر الحي
الهيــاكل المؤسســية والقيــم في الحيــاة الاجتماعيــة. وتعتمــد مجموعــة الأبحــاث المزدهــرة التــي يقــوم بهــا في المقــام 
الأول علمــاء الاجتمــاع وعلمــاء الأنثروبولوجيــا علــى الأدوات النوعيــة لتفكيــك الخطابــات )التدقيــق في النــص عــن 
ــر بعمــق حــول الافتراضــات الشــخصية  ــي الانعكاســي )التفكي ــل التأمل ــة(، والتحلي ــي ضمني ــا عــن معان ــب بحثً كث
والمهنيــة( والتحليــل النقــدي )البحــث عــن اختــالات القــوى بــن الجهــات المســؤولة( مــن أجــل فهــم وضــع الإعاقــة 
،)1961( Asylum  :في الحــياة الاجتمــــاعية. ومــــن بــين الأبحــــاث القـــديمــة في هــــذا المجال كـــتاب المصــحــة لـ
والوصمــة لـــ:،Goffman (1963) ، والجنــون والحضــارة لـــ: Madness and Civilization (1965) ، وميــاد العيــادة 
لـــ: Foucault (1975). وتكشــف هــذه الدراســات والتحليــات الأخــرى للممارســة المعياريــة عــن طريقــة الممارســة 
 (Bogdan, 1988; McDermott & Varenne, 1995; Mehan, 1979, 1991; Mehan, Hertwerk, المهنيــة ثقافيًــا
  (Meihls, 1986; Richardson, 1999; Sacks, 1989, 1995; Varenne & McDermott, 1998 & كمــا يســلط 

العمــل الأساســي الــذي قــام بــه مختصــو التربيــة الخاصــة مــن أمثــال Tomlinson (1982) و Skrtic (1991) قــدرًا 
(Coles, 1987; Danforth & Navar�  كبي�ـرًا م�ـن الض�ـوء عل�ـى التوت�ـرات المتعلق�ـة بممارس�ـات التصني�ـف والإحال�ـة
 ro, 1998; Ervelles, 2000; Grant & Sleeter, 1986; Linneman, 2001; Richardson, Casanova, Placier,

 & Guilfoyle, 1989; Rogers & Swadener, 2001; Sleeter, 1986; P. Smith, 1999a, 1999b; T. J. Smith,

(Taylor, 1988 ;1997. وغالبًــا مــا تعتمــد الأبحــاث النوعيــة التــي يجريهــا علمــاء التربيــة الخاصــة علــى آراء 

 (e.g., Allan, 1999; Brantlinger, 1986, 1994; Groce, 1985; Harry, Day ــة الخاصــة متلقــي خدمــات التربي
(Quist, 1998; Rao, 2000; Zetlin & Hosseini, 1989 &. ويوثــق آخــرون الممارســة التــي تتــم في المدرســة وقاعــة 

 (Bos & Richardson, 1993; Cambone, 1993; Fierros & Conroy, 2002; Jimenez, & Gersten, الدراســة
 1999; Kalyanpur & Harry, 1999; Lee, 1999; Meyer, Park, Grenot-Scheyer, Schwartz, & Harry, 1998)
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وتذكرنــا هــذه الأبحــاث بضــرورة التأمــل فيمــا نعتقــد أننــا نعرفــه في أنفســنا كمهنيــن، وبضــرورة توفيــر مســاحة 
مفتوحــة للمناقشــة مــع متلقــي خدمــات التربيــة الخاصــة حــول خصائــص الحيــاة الجيــدة في مجتمــع تعــددي 

  .(Harry et al., 2002; Pugach, 2001) ديمقراطــي
ــا مبتكــرًا لا يعتمــد بالضــرورة علــى مجموعــة البيانــات التقليديــة بــل  ــا نوعيً ويعــد تحليــل الخطــاب نهجًــا بحثيً
يحلــل النصــوص والخطابــات المتاحــة في الحيــاة اليوميــة )انظــر الجــدول رقــم 5(. وقــد تركــز الأبحــاث علــى 
الأخبــار أو صــور الأفــراد ذوي الإعاقــة التــي تظهــر علــى وســائل الإعــام، أو علــى الافتراضــات المتضمنــة في 
السياســات، والقوانــن، واللوائــح. وبنــاءً علــى تحليــل الخطــاب للافتراضــات والقيــم المضمنــة في بعــض الممارســات 
 )1972( Wolfensberger وضــع ،)والسياســات المتعلقــة بالإعاقــة )وتحليــل محتــوى القوانــن والسياســات المكتوبــة
مجموعــة شــهيرة مــن مبــادئ التطبيــع، وأقنــع المهنيــن والسياســيين بــأن اعتمــاد القوانــن والمعاملــة الخاصــة علــى 
تصنيــف الإعاقــة باعتبــاره المعيــار الوحيــد الَــذي ينتهــك الحقــوق المدنيــة والإنســانية للأفــراد. ولقــد أرســت هــذه 
المبــادئ الأســاس لتحديــد شــروط أكثــر مرونــة وأقــل تقييــدًا تضمــن تحقيــق المســاواة في القوانــن المحليــة، وقوانــن 
الولايــات، والقوانــن الاتحاديــة. وعلــى الرغــم مــن النقــد الــذي يوجــه غالبًــا لهــذه الأبحــاث التفســيرية باعتبارهــا 
تميــل إلــى الطبيعــة النظريــة وتفتقــد إلــى الجانــب العملــي، مــا زالــت تلــك الأبحــاث ضروريــة لفهــم الممارســات التــي 
ــج  ــت هــذه الأبحــاث تنت ــة. وقــد يتســاءل البعــض عمــا إذا كان يحتمــل أن تســبب الضــرر للأشــخاص ذوي الإعاق
براهــنَ علميــة تدعــم الممارســة والسياســات، إلا أننــا نعتقــد أن هــذه الإجــراءات النوعيــة مفيــدة وضروريــة إذا مــا 

قمنــا بدراســة طبيعــة وأثــر مبــادئ التطبيــع لـــ Wolfensberger وبراهــن Goffman بشــأن الوصمــة.

تأسيس المصداقية والثقة في البحث النوعي
Establishing the Credibility or Trustworthiness of Empirical Qualitative Research

يجــب أن تتضمــن الدراســات البحثيــة النوعيــة معلومــات حــول المصداقيــة والثقــة، وعلــى الرغــم مــن أن الأمــر 
لا ينطبــق بنفــس الدرجــة علــى أنــواع الأبحــاث التفســيرية، فقــد يضطلــع الباحثــون النوعيــون بمهمــة أخــرى تتمثــل 
في ضمــان أن تكــون أبحاثهــم النوعيــة تطبيقيــة )التــي تشــمل جمــع البيانــات الفعليــة( ذات مصداقيــة وثقــة عاليــة، 
ــة. وعــادةً مــا تســتخدم  ــة الأبحــاث النوعي يوضــح في الجــدول )6( الإســتراتيجيات المســتخدمة لضمــان مصداقي
هــذه الممارســات للإشــارة إلــى ثقــة المتلقــن للبحــث، ومــع ذلــك فإننــا نحــذر مــن اســتخدام إجــراءات المصداقيــة 
والثقــة بشــكل مبالــغ فيــه أو بطريقــة لا تعكــس الحقيقــة، إذ قــد يتــم إجــراء بعــض الأبحــاث بطــرق فريــدة تجعــل 
مــن اســتخدام هــذه التدابيــر أو الإجــراءات أمــرًا صعبًــا، بينمــا تســعى أبحــاث أخــرى إلــى استكشــاف آراء النــاس 
المنحــازة أو الممارســات المؤسســية التمييزيــة، وفي مثــل هــذه الحــالات لــن تكــون عمليــات التحقــق مــن المشــاركين 
مجديــة لأن المشــاركين لــن يتســامحوا مــع قــراءة شــيء عــن تحيزاتهــم أو أفعالهــم غيــر الصحيحــة. وعلــى الرغــم 
مــن أننــا نشــجع الباحثــن علــى اســتخدام إجــراءات تثبــت صحــة أبحاثهــم، إلا أننــا نعتقــد أيضًــا أنــه بمقدورهــم 
توضيــح الأســاليب المســتخدمة والأســاس المنطقــي لهــا بإيجــاز؛ لإثبــات مصداقيــة وثقــة نتائجهــم وأهميــة أبحاثهــم.
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الجدول )6(: معايير الصدق والثبات في البحث النوعي
Criteria for Validity and Reliability of  Qualitative Research

صدق والثبات في البحث النوعية
Criteria for Validity and Reliability of Qualitative Research

التثليث أو التعدد
Triangulation

البحــث عــن نقــاط التقــارب أو الاتســاق بــن البراهــن 
ومتنوعــة  متعــددة  بيانــات  مصــادر  مــن  المســتمدة 
وأخــرى:  واحــد،  مشــارك  )الملاحظات/المقابــات: 

مقابلات/وثائــق(.

تثليث أو تعدد البيانات
 Data Triangulation

استخدام مصادر البيانات المتنوعة في الدراسة.

تثليث أو تعدد الباحثين المحللين
 Investigator Triangulation

استخدام العديد من الباحثين والمقيمين والأقران.

تثليث أو تعدد النظريات
 Theory triangulation

مجموعــة  لتفســير  متعــددة  نظــر  وجهــات  توظيــف 
واحــدة. بيانــات 

التثليث أو التعدد المنهجي
 Methodological Triangulation

توظيف طرق متعددة لدراسة مشكلة واحدة.

البراهين التي تثبت عدم صحة البيانات

 Disconfirming Evidence

الفئــات الأوليــة، يبحــث  بعــد تحديــد الموضوعــات أو 
الباحــث عــن براهــن لا تتفــق مــع هــذه المواضيــع )القيــم 
المتطرفــة(، وهــو مــا يعــرف أيضًــا باســم تحليــل الحالــة 

ــة.  الســلبية أو المتباين

تأملات الباحث حول مواطن تحيزه
 Researcher Reflexivity 

ــى فهــم افتراضاتهــم، ومعتقداتهــم،  ــون إل يســعى الباحث
)أي  بأنفســهم  والكشــف عنهــا  وانحيازهــم،  وقيمهــم، 

يبــدون الصراحــة نحــو الموقــف أو المحتــوى(.

مراجعة الأعضاء أو المشاركين
 Member Checks

مطالبــة المشــاركين بمراجعــة النــص المكتــوب والتأكــد 
مــن دقتــه )أو عــدم دقتــه( للمقابــات أو الملاحظــات 

الميدانيــة القائمــة علــى الملاحظــة.
	1 بالنصــوص . المشــاركين  تزويــد   - الأول  المســتوى 

ــل  ــل تحلي ــات أو الملاحظــات قب ــة للمقاب التحريري
النتائــج. وتفســير 

	2 بتحليــات . المشــاركين  تزويــد   - الثانــي  المســتوى 
وتفســيرات البيانــات )قبــل نشــر البحــث( للتحقــق 
مــن صــدق اســتنتاجات الباحثــن أو الدعــم المقــدم 

لهــذه الاســتنتاجات.



128

مؤشرات جودة مناهج البحث في التربية الخاصة:
الممارسات المستندة إلى البراهين

العمل التعاوني
  Collaborative Work

إشــراك العديــد مــن الباحثــن في تصميــم دراســة أو 
الاتفــاق علــى الاســتنتاجات لضمــان خلــو التحليــات 
والتفســيرات مــن التمييــز أو التحيــز، ويمكــن اســتخدام 
اختبــارات ثبــات المقدريــن أو الملاحظــن للتحقــق مــن 
ــز  ــات الملاحظــة التــي تم إجراؤهــا أو ترمي صحــة عملي
الذيــن  الأشــخاص  فكــرة حصــول  )تعتمــد  البيانــات. 
يعملــون معًــا علــى نتائــج صادقــة وثابتــة علــى الفرضيــة 
التــي لــم تثبتهــا التجربــة بعــد والتــي تنــص علــى أنــه 
المــرء الحصــول علــى وصــف دقيــق لحقيقــة  بإمــكان 

الموقــف(.

المراجعون الخارجيون
 External Auditors

ــاء )في البحــث( للتأكــد ممــا إذا كانــت   اســتخدام الغرب
غيــر  أم  أســاس  وذات  منطقيــة  الباحــث  اســتنتاجات 

ــك. ذل

استخلاص المعلومات من الأقران
 Peer Debriefing

الاســتعانة بزميــل أو بشــخص علــى درايــة بالظواهــر 
قيــد الدراســة ليقــدم ملاحظــات نقديــة علــى وصــف أو 

ــج الدراســة. ــل أو تفســير أو نتائ تحلي

سجل المراجعة
 Audit Trail

وتواريــخ  وأوقــات  أجريــت  التــي  المقابــات  تتبــع 
الملاحظــة، بالإضافــة إلــى مــن تمــت ملاحظتــه في كل 
حالــة. ويســتخدم ســجل المراجعــة لتوثيــق وإثبــات قضــاء 
وقــت كافٍ في الميــدان يدعــم الوصــول إلــى نتائــج موثوقــة 

وقابلــة للتحقــق.

المعايشة الميدانية المطولة

Prolonged Field Engagement 

ــة المتكــررة  ــؤدي الملاحظــات الموضوعي ــع أن ت مــن المتوق
والمقابــات المتعمقــة المتعــددة وفحــص مجموعــة الوثائــق 
ذات الصلــة بالإضافــة إلــى الوصــف المكثــف إلــى التحقق 

مــن صحــة الدراســة. 

الوصف التفصيلي المكثف
 Thick, Detailed Description

يقصــد بــه الاستشــهاد بقــدر كافٍ مــن الأقــوال ووصــف 
الملاحظــات الميدانيــة بهــدف تقــديم دليل على تفســيرات 

الباحثين واســتنتاجاتهم.

 القابلية للتخصيص
 Particularizability

للقــراء  يتيــح  تفصيلــي  وصــف  مــع  الحــالات  توثيــق   
الفرصــة لتحديــد درجــة قابليــة نقــل تلــك الحــالات إلــى 

مواقفهــم.
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 مؤشرات جودة الأبحاث النوعية
 Quality Indicators of Qualitative Studies

تختلــف مؤشــرات الجــودة عــن مقاييــس الصــدق والثبــات، وربمــا كانــت أكثــر أهميــة منهــا. ونقتــرح في هــذا 
القســم إرشــادات يمكــن اســتخدامها لتخطيــط الأبحــاث النوعيــة التــي تفــي بمعاييــر الجــودة العاليــة، كمــا يظهــر في 
الجــدول )7( مؤشــرات جــودة لأشــهر ثــاث طــرق لجمــع بيانــات في الأبحــاث النوعيــة وهــي: الملاحظــات والمقابــات 
)ســواء مــع الأفــراد أو المجموعــات(، وتحليــات المســتندات أو الوثائــق، وكذلــك الإجــراءات التحليليــة التــي تتشــارك 
فيهــا هــذه الطــرق الثــاث. تجــدر الإشــارة إلــى أن إرشــادات أو تعليمــات مؤشــرات الجــودة يجــب أن ترتبــط دائمًــا 
بأســئلة البحــث والأطــر النظريــة للأبحــاث المعنيــة، إذ تنبنــي هــذه الإرشــادات في الأســاس علــى شــفافية الطــرق 
النوعيــة  .(Harry, Sturges & Klingner, 2004) ونظــرًا لأن بعــض الأبحــاث  المســتخدمة أو وصفهــا بوضــوح 
تســتخدم تصاميــم فريــدة أو تنســيقات أبحــاث غيــر تقليديــة، فمــن المهــم أن تكــون هــذه الإرشــادات معقولــة ولا 

(Wolcott, 1990).تطبــق مؤشــرات الجــودة بطريقــة تعســفية أو غيــر متســامحة

الجدول )7( : مؤشرات الجودة في الأبحاث النوعية
Quality Indicators of  Qaulitative Studies

مؤشرات الجودة في الأبحاث النوعية

الأبحاث المبنية على المقابلات

 Interview Studies (or Interview Components of
Comprehensive Studies)

· تحديدهــم 	 ويتــم  المناســبين،  المشــاركين  اختيــار  يتــم 
بشــكل قصــدي وتوظيفهــم بفعاليــة وبالعــدد المناســب، 

علــى أن يكونــوا ممثلــن للمجتمــع.
· توضــع أســئلة معقولــة واضحــة الصياغــة، وغيــر موجهــة 	

لاستكشــاف  ومناســبة  وكافيــة،  محــددة  لإجابــات 
البحثــي. الاهتمــام  مجــالات 

· المقابــات 	  Record لتســجيل  كافيــة  آليــات  تســتخدم 
.Transcribe وتفريغهــا 

· تمثيــل المشــاركين بحساســية متناهيــة ونزاهــة عاليــة في 	
البحــث.

· اســتخدام التدابيــر الصحيحــة لضمــان ســرية البيانــات 	
.Confidentiality
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الأبحاث المبنية على الملاحظات

 Observation Studies or Observation Compo-
nents of Comprehensive Studies

· المناســبة 	 البيئيــة  والظــروف  المكانــي  الحيــز  اختيــار 
الملاحظــة. بعمليــة  للقيــام  المناســبين  والأشــخاص 

· قضــاء وقــت كاف في الميــدان مــن حيــث عــدد الملاحظات 	
ومدتهــا، والمــدة الزمنية للدراســة.

· ملاءمــة الباحــث لموقــع ومحتــوى الدراســة بحيــث يتمتــع 	
بالقبــول والاحتــرام ويتجنــب الظهــور الملفــت.

· للأبحــاث النوعيــة تأثيــر ضئيــل علــى الســياق )باســتثناء 	
يتــم  والتــي   ،Action Research الإجرائيــة  الأبحــاث 

ــر(. ــا تأثي ــون له ــا بشــكل متعمــد ليك تصميمه
· اســتخدام الملاحظــات الميدانيــة التــي تم جمعهــا بشــكل 	

أو  فيديــو،  شــريط  علــى  )مســجلة  ومنظــم  منهجــي 
مســجلة علــى شــريط صوتــي، أو مكتوبــة أثنــاء أو بعــد 

فتــرة وجيــزة مــن الملاحظــة(.
· اســتخدام التدابيــر الصحيحــة لضمــان ســرية المشــاركين 	

وظروف الدراســة.

تحليل الوثائق
 Document Analysis

· العثــور علــى وثائــق ذات قيمــة ومعنى )نصــوص، ونماذج، 	
وصــور( وإثبــات مدى أهميتهــا البحثية.

· الحصول على الوثائق وتخزينها بطريقة دقيقة.	
· وصف الوثائق والاستشهاد بها بشكل كاف في البحث.	
· استخدام التدابير الصحيحة لضمان سرية الوثائق. 	

تحليل البيانات

  Data Analysis

· فــــــرز النتـــــائج وترمـــــيزها Coding بطــريقـــة منهجـــية 	
ــة. ومنتظمــة ومـــلائمـــ

· ــم 	 ــا ل ــا تم )أو لم ــة لم ــررات كافي ــى مب ــواء البحــث عل احت
يتــم( تضمينــه في جــزء النتائــج.

· وضــوح التوثيــق في الطــرق المســتخدمة للتحليــل للتحقــق 	
.Credibility والمصداقيــة Trustworthiness مــن الثقــة

· التفكيــر أو التأمــل في مواقــف أو وجهــات نظــر الباحثــن 	
السابقين.

· إثبــات الاســتنتاجات مــن خــال الاقتباســات الكافيــة من 	
المشــاركين، والملاحظــات الميدانيــة القائمــة علــى عمليات 

الملاحظــة،  والبراهــن حــول البحــث في الوثائــق.
· الإشارة إلى الأبحاث الأخرى ذات الصلة.	
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براهين الأبحاث النوعية للسياسات والممارسة
 Qualitative Research Evidence for Policy and Practice

يســاهم البحــث النوعــي في مجــالات أبحــاث التربيــة الخاصــة مــن خــال التعــرف علــى وجهــات نظــر الأشــخاص 
المعنيــن وزيــادة الفهــم للمحتــوى والســياقات التــي تشــكل الحيــاة الاجتماعيــة في المــدارس والمجتمــع. وقــد تفيــد 
ــواع الدراســات البحثيــة في هــذه السلســلة في تحديــد مســتوى معــن مــن الثقــة  بعــض الاســتعراضات العامــة لأن
في النتائــج، أو في عــدد مــن الأبحــاث للإشــارة إلــى وجــود براهــن كافيــة توصــي بممارســة معينــة، غيــر أن هــذا 
الالتــزام غيــر منطقــي مــن وجهــة النظــر النوعيــة، فمــن المنــافي للفلســفات المعرفيــة أن تقــوم دراســة نوعيــة بإصــدار 
تصريحــات جازمــة حــول مــا يمكــن أن يناســب كل شــخص مــن ذوي الإعاقــة في كل ســياق اجتماعــي، لــذا يتفــادى 
معظــم الباحثــن النوعيــن الجوانــب التــي تســتند إلــى اكتســاب المعرفــة التأسيســية أو التوصيــات الجازمــة غيــر 
المرنــة باســتخدام ممارســة مــا. كمــا أكدنــا علــى ضــرورة أن يكــون الباحــث النوعــي هــو نفســه أداة بحثيــة مســتنيرة 
وذات خبــرة، كذلــك نوصــي بــأن يســتخدم الباحثــون أو المســتفيدون مــن تقاريــر الأبحــاث المنطــق والعقــل لتقــويم 
مــدى تجميــع البراهــن الكافيــة لفهــم منظــور مــا، أو تحديــد سياســة، أو اســتخدام ممارســة مــا. وكمــا تم التأكيــد 
عليــه بــأن الأبحــاث النوعيــة قــد تكــون عمليــة، كمــا يمكــن أن تنتــج المعرفــة في حالــة اســتخدام أدوات البحــث 
بطريقــة منتظمــة ومســتنيرة. وهكــذا فــإن الأبحــاث النوعيــة يمكــن أن تنتــج براهــن صحيحــة مــن الناحيــة العلميــة 

تسترشــد بهــا السياســات والممارســات.

ولا تُــرى الأبحــاث النوعيــة بهــدف التعميــم بــل لتقــديم براهــن تســتند إلــى استكشــاف ســياقات محــددة وأفــراد 
بعينهــم، إذ مــن المتوقــع أن تقــع أعــن القــراء علــى أوجــه تشــابه مــع مواقفهــم، وبالتالــي يســتطيعون الحكــم علــى 
أهميــة المعلومــات التــي يتــم إنتاجهــا بنــاءً علــى ظروفهــم. لا ندعــي أننــا قــادرون علــى إنشــاء أســاس معــرفي عالمــي 
وأساســي للسياســة، أو تقــديم توصيــات عالميــة للممارســة، بــل ســنقوم بوصــف المشــروعات البحثيــة لإثبــات كيــف 

يســتطيع صنــاع السياســات والممارســون الاسترشــاد بنتائجهــا.

أولً، دراســة .Harry et al (1989) التــي تناولــت أحــداث عــدة ســنوات لعــدد مــن العائــات المختلفــة عرقيًــا 
والتــي تعــول أطفــالً مــن ذوي الإعاقــة وبينهــم مراهــق مــن ذوي متلازمــة داون، قــد هاجــرت عائلتــه مؤخــرًا مــن 
ــه إلــى عــدد مــن الأماكــن المجتمعيــة الترفيهيــة  ــة مــن إخوت ــون الشــاب وثلاث ــة الدومينيــكان. تتبــع الباحث جمهوري
اليوميــة فضــاً عــن المدرســة، قابلــوا الأولاد ووليــي أمرهمــا، ثــم روى الباحثــون قصــة بســيطة ولكنهــا مؤثــرة وغنيــة 
بالمعلومــات حــول عائلــة رائعــة. وقــد نســج الباحثــون براهــن حــول اســتخدام الأســلوب الثقــافي في تقريرهــم حتــى 
يتمكــن القــراء مــن رؤيــة التبايــن البنــاء بــن هــذه الممارســة وبعــض الممارســات الثقافيــة الأخــرى التــي توجــد في 
المــدارس الأمريكيــة العامــة. واشــتملت المقالــة علــى عــدة مقــالات صغيــرة عــن الملاحظــات الميدانيــة واقتباســات 
مــن الحــوارات المتبادلــة بــن الأخــوة وكذلــك ردود علــى أســئلة المقابلــة، وهــي مصــادر توفــر براهــن واضحــة علــى 
الروابــط بــن الأولاد والطبيعــة البنــاءة لعلاقاتهــم المتبادلــة، وتوضــح الاقتباســات والاستشــهادات التــي ترجــع 
ــة الأبويــة في توقعــات أبنائهــم. أمــا تقريــر التفاعــل الداعــم بــن الأخــوة والمســاندة  إلــى الوالديــن وأهميــة المعامل
الشــجاعة فيقــدم نموذجًــا ممتــازًا لتقبــل الاختــاف والدعــم المفيــد والبهجــة التــي تميــز علاقــات أفــراد الأســرة. 
ويــرى الباحثــون أن هــذه القيــم والعلاقــات الأســرية الخاصــة يمكــن أن تنتقــل إلــى البيئــات المدرســية كنمــوذج قيــم 
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للمعلمــن والأقــران، وهكــذا فــإن البراهــن الــواردة في المقالــة والمتعلقــة بكيفيــة ترســيخ علاقــات بــن الأقــران في 
بيئــات شــاملة هــي معلومــات مفيــدة كمــا أن الحجــج التــي ســاقها الباحثــون مقنعــة.

ثانيًــا، أجــري Jimenez and Gersten (1999) دراســة نوعيــة تشــتمل علــى ملاحظــات ومقابــات متعــددة لإنتــاج 
براهــن قويــة علــى الممارســة المدرســية البنــاءة. وكانــت هــذه الدراســة مثــل دراســة .Harry et al (1989) مشــروعًا 
ممــولً اشــتمل علــى مســاعدي باحثــن يقومــون بجمــع البيانــات في عــدد مــن المواقــع المدرســية التــي توظــف معلمــن 
مــن الأصــول المكســيكية، ويــدرس فيهــا طلبــة مــن الأصــول المكســيكية أيضًــا. وتضمنــت المقالــة معلومــات مفصلــة 
عــن الممارســات التعليميــة والتربويــة لاثنــن مــن المعلمــن، مــع براهــن تظهــر اختــاف أســاليب التدريــس الخاصــة 
بــكل معلــم. وقــد اكتشــف الباحثــون أيضًــا أن الطلبــة اســتجابوا بشــكل متميــز للمعلمــن في كل فصــل، واســتخلص 
الباحثــون مــن براهــن هــؤلاء المعلمــن )ومــن العديــد مــن المعلمــن الآخريــن الذيــن خضعــوا للدراســة( قائمــة مــن 
 Jimenez وزملائهــا قــام Harry ــال. وعلــى غــرار تســعة أفــكار لتعليــم الطلبــة مــن ذوي الأصــول المكســيكية بشــكل فعَّ
and Gersten (1999)  مجــددًا بتفصيــل الصفــات الثقافيــة للمعلمــن الأمريكيــن / المكســيكيين ، وكيــف قامــوا 

الــة التــي تتيــح  بإنشــاء مناهــج ذات مغــزى ثقــافي في فصولهــم الدراســية، وتنــاول التقريــر الممارســات التســع الفعَّ
للقــراء الفرصــة لفهــم ممارســاتهم التدريســية بــل وتقليدهــا أيضًــا. ولعــل مــن الأمــور التــي تثيــر اهتمــام أولئــك 
الذيــن يشــكون في أنــه لا توجــد طريقــة واحــدة تناســب جميــع المواقــف بشــكل دائــم وخاصــة في ضــوء تنــوع وتبايــن 
الــة للغايــة. لقــد  الطلبــة ذوي الإعاقــة، قــدرة هــؤلاء الباحثــن علــى تحديــد أســاليب تعليميــة وتربويــة مميــزة وفعَّ
أســهب الباحثــون بالتفصيــل في وصــف تعقــد ســياقات قاعــة الدراســة، والفــروق بــن اســتجابات الطلبــة نحــو طــرق 

تدريــس المعلمــن، والفــروق الدقيقــة في طــرق المعلمــن في التعامــل مــع الطلبــة.

وكانــت الدراســة النوعيــة الثالثــة التــي تســتحق الاستشــهاد بهــا، لمــا قامــت بــه مــن إنتــاج براهــن يسترشــد بهــا 
الــة للباحثــة Pressley (2001) وهــي دراســة حالــة لمعلمــة تبلــغ مــن العمــر  في الممارســات التعليميــة والتربويــة الفعَّ
27 عامًــا وتقــوم بتدريــس الصــف الأول. واســتنادًا إلــى الملاحظــة المكثفــة لقاعــة الدراســة كونــت الباحثــة صــورة 
ــال في القــراءة والكتابــة وحــل المشــكلات »كانــوا  ذهنيــة دائمــة لفصــل Barb تمثلــت في طلبــة يشــاركون بشــكل فعَّ
الــة مثــل تشــجيع  مشــغولين في فعــل أشــياء مفيــدة للذهــن« (p. 96). ولخصــت Pressley عــددًا مــن الأســاليب الفعَّ
الطلبــة علــى التعلــم الذاتــي، وإقامــة شــبكات اتصــالات مرنــة بــن الطلبــة الذيــن يدعمــون عمــل بعضهــم البعــض. 
وكثيــرًا مــا أثنــت Barb علــى الطلبــة »كان عبــق التعزيــز الهــادئ يمــأ هــواء حجرتهــا«، ولكنهــا كانــت تدفعهــم أيضًــا 
ــة والمعلمــة«  ــر مــن القــراءة يقــوم بهــا الطلب ــى »قــدر كبي إلــى تحــدي أنفســهم )p. 98(، كمــا اشــتملت الحصــة عل
)p. 98(، شــرحت المعلمــة Barb للطلبــة الأدب والشــعر الكلاســيكيين الذيــن ســيجدونهما »مثيريــن للاهتمــام«. 
كان لديهــا طلبــة يقــرؤون الكتــب التــي اختاروهــا مــن المكتبــة في حجرتهــا، ثــم يأخذونهــا إلــى المنــزل لقراءتهــا مــع 
والديهــم. كان الطلبــة يكتبــون في يومياتهــم بشــكل مســتمر، ولجــأت Barb إلــى دمــج الكتابــة مــع المــواد الدراســية 
ــال علمــت  ــى ســبيل المث ــح، فعل ــة بشــكل صحي ــارات الكتاب ــة مه ــس الطلب ــات. قامــت بتدري ــل الرياضي الأخــرى مث
ــي  ــاط الت ــى النق ــع الإشــارة إل ــدة م ــن خــال تزويدهــم ببعــض الملخصــات الجي ــا م ــون ملخصً ــف يكتب ــة كي الطلب
جعلــت هــذه الملخصــات جيــدة. وجعلــت الطلبــة يقومــون قواعدهــم اللغويــة وعلامــات الترقيــم والهجــاء في كتابتهــم 
ــم  ــم، ث ــة أعماله ــم( بمراجع ــب، أو مســاعد، أو معل ــوم شــخص آخــر )طال ــل أن يق ــة قب وإجــراء تصحيحــات مؤقت
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نشــرت قصــص الطلبــة. ولــم تلاحــظ Pressley أي »تدريــس خــارج الســياق للمهــارات«، لكــن كانــت هنــاك مؤشــرات 
علــى أنهــا »غطــت المهــارات بشــكل منهجــي« )p. 103(. كذلــك ذكــرت Barb الطلبــة بنطــق الكلمــات بصــوت مرتفــع، 
والبحــث عــن الكلمــات الصغيــرة في الكلمــات الكبيــرة، واســتخدام الصــورة والســياق كمفاتيــح لفهــم معنــى الكلمــة، 
وطلــب مســاعدة شــخص آخــر في القــراءة الشــفوية، حيــث قدمــت الدعــم الأساســي بطريقــة »انتهازيــة« مــن 
خــال المراقبــة عــن كثــب وتزويــد الطلبــة ببعــض التلميحــات حتــى يشــعروا بالرضــا النــاتج عــن اكتشــاف شــيء مــا 

.)p. 105( بمفردهــم

توفــر هــذه الأمثلــة الثلاثــة للأبحــاث النوعيــة داخــل وخــارج المدرســة توازنًــا بــن الخصائــص المركبــة للتدريــس أو 
التفاعــل الاجتماعــي والمقــالات التــي اســتندت إلــى الملاحظــات الميدانيــة أو الاقتباســات المســتمدة مــن المقابــات 
ــا، ومــن  ــا وجاذبيته ــة بســهولة قراءته ــر الأبحــاث الثلاث ــزت تقاري ــي تم ســماعها. وتمي الرســمية أو الحــوارات الت
المحتمــل بفضــل الوصــف المكثــف التفصيلــي للأحــداث أن تترجــم المعلومــات الــواردة في المقــالات وتنقــل بســهولة 
إلــى ممارســات في حجــرة الدراســة يســتفيد منهــا القــراء، ومــن المتوقــع أن يكتســب صانعــو السياســات المســؤولون 
عــن دمــج الطلبــة ذوي الإعاقــة والتعليــم ثنائــي اللغــة وتعليــم القــراءة والكتابــة في الصــف الأول قــدرًا جيــدًا مــن 
المعرفــة التــي يســتفاد منهــا في حجــرة الدراســة، وبعبــارة أخــرى مــن المتوقــع أن تنتقــل البراهــن التــي قدمتهــا هــذه 

الأبحــاث بســهولة إلــى السياســات والممارســة.

الخلاصة
 Conclusion

حاولنــا مــن خــال تقــديم هــذه النظــرة الموجــزة علــى منهــج البحــث النوعــي الصعــب والمعقــد أن نثبــت أن 
الأبحــاث النوعيــة قــد ســاهمت في التأثيــر علــى مجــالات التربيــة الخاصــة وستســتمر في التأثيــر. كمــا قمنــا بــإدراج 
ــة  ــا الطــرق التــي يمكــن إجــراء الأبحــاث بهــا بحيــث تكــون ذات مصداقي ــة وحددن مجموعــة مــن الأبحــاث النوعي
وثقــة، مــع حرصنــا علــى البعــد عــن الصرامــة أو الإلــزام المفــرط. وتناولنــا بالتفصيــل مؤشــرات الجــودة التــي يمكــن 
ــى  ــاك حاجــة إل ــأن هن ــة. كمــا نتفــق مــع بعــض الباحثــن ب اســتخدامها لتخطيــط وإدارة وتقــويم الأبحــاث النوعي
تصاميــم بحثيــة متنوعــة للإجابــة علــى أســئلة بحثيــة مختلفــة. وبصفتنــا باحثــن نوعيــن، نعتقــد أنــه ينبغــي التحقــق 
مــن أن أبحاثنــا النوعيــة وكذلــك أبحــاث زملائنــا في التربيــة الخاصــة توفــر البراهــن اللازمــة لتطويــر الممارســة 

والسياســات.
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ملاحــق الفصل الخامس

ملحق )5(:  قائمة لتقويم جودة الأبحاث التي تستخدم المنهج النوعي

غير متوفرإلى حد مامتوفرمؤشرات الجودة

الأبحاث المبنية 
على المقابلات

1

يتــم اختيــار المشــاركين المناســبين )يتــم تحديدهــم 
وبالعــدد  بفعاليــة،  وتوظيفهــم  قصــدي،  بشــكل 
ــع محــل  ــن للمجتم ــوا ممثل ــى أن يكون المناســب، عل

الاهتمــام(.

2
الصياغــة،  )واضحــة  معقولــة  المقابلــة  أســئلة 
غيــر موجهــة لإجابــات محــددة وكافيــة، ومناســبة 

البحثــي(. الاهتمــام  مجــالات  لاستكشــاف 

3
تســتخدم آليــات كافيــة لتســجيل Record المقابــات 

.Transcribe وتفريغهــا

4
تمثيــل المشــاركين بحساســية متناهيــة ونزاهــة عالية 

في البحث.

5
ســرية  لضمــان  الصحيحــة  التدابيــر  اســتخدام 

.Confidentiality البيانــات 

الأبحاث المبنية 
على الملاحظات

٧
اختيــار الحيــز المكانــي والظــروف البيئيــة المناســبة 

ــة الملاحظــة. ــام بعملي والأشــخاص المناســبين للقي

٨
ومــدة  )عــدد  الميــدان  في  كاف  وقــت  قضــاء 

للدراســة(. الزمنيــة  والمــدة  الملاحظــات، 

٩
ــة الباحــث لموقــع ومحتــوى الدراســة )يتمتــع  ملاءم

بالقبــول والاحتــرام ويتجنــب البــروز(.

١٠
)باســتثناء  الســياق  علــى  تأثيــر ضئيــل  للأبحــاث 
الأبحــاث الإجرائيــة Action Research، والتــي يتــم 

ــا تأثيــر(. تصميمهــا بشــكل متعمــد ليكــون له

١١

التــي تم جمعهــا  الميدانيــة  اســتخدام الملاحظــات 
شــريط  علــى  )مســجلة  ومنظــم  منهجــي  بشــكل 
فيديــو، أو مســجلة علــى شــريط صوتــي، أو مكتوبــة 

أثنــاء أو بعــد فتــرة وجيــزة مــن الملاحظــة(.

١٢
ســرية  لضمــان  الصحيحــة  التدابيــر  اســتخدام 

الدراســة. وظــروف  المشــاركين 
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تحليل الوثائق

١٣
العثــور علــى وثائــق ذات قيمــة ومعنــى )نصــوص، 
ــة. ــا البحثي ــات مــدى أهميته ونمــاذج، وصــور( وإثب

الحصول على الوثائق وتخزينها بطريقة دقيقة.١٤

١٥
وصــف الوثائــق والاستشــهاد بهــا بشــكل كاف في 

البحــث.

١٦
ســرية  لضمــان  الصحيحــة  التدابيــر  اســتخدام 

الوثائــق.

تحليل البيانات

١٧
فــرز النتائــج وترميزهــا Coded بطريقــة منهجيــة 

منتظمــة وملائمــة.

١٨
ــة لمــا تم )أو لمــا  ــررات كافي ــى مب ــواء البحــث عل احت

ــج. ــه في جــزء النتائ ــم( تضمين ــم يت ل

١٩
للتحليــل  المســتخدمة  الطــرق  في  التوثيــق  وضــوح 
ــة  للتحقــق مــن الثقــة Trustworthiness والمصداقي

Credibility

ملحق )6(: قواعد لاعتبار الممارسات مستندة إلى البراهين في الأبحاث النوعية

لم يتحققتحقققواعد لاعتبار الممارسات مستندة إلى البراهين في الأبحاث النوعية

تعتمد الممارسات المستندة 
إلى البراهين في الأبحاث 

النوعية على تفسير النتائج 
التي توصل إليها قراء 

البحث والأحكام التي يمكن 
أن يصدروها بشأن إمكانية 
تطبيق النتائج في السياق 
الخاص للقارئ، وعلى هذا 
النحو قد تكون الممارسة 
مستندة إلى البراهين من 
منظور نوعي في الحالات 

الآتية:

1
يقــوّم القــراء أســاليب الباحــث في جمــع وتحليــل بيانات 

الدراسة.

2

نوعيــة  أبحــاث  أو  دراســة  ضــوء  -في  القــراء  يقــوّم 
ســابقة عاليــة الجــودة- أن لهــذه الممارســة نتائــج مهمــة 
للمشــاركين في الدراســة أو تــؤدي إلــى تغييــرات مهمــة 

لهــم.

3

نوعيــة  أبحــاث  أو  دراســة  ضــوء  -في  القــراء  يقــوّم 
ســابقة عاليــة الجــودة- أن هــذه الممارســة مناســبة 
ســيقومون  الذيــن  الأفــراد  مــن  غيرهــم  أو  للطلبــة 

عليهــم. بتطبيقهــا 

4

نوعيــة  أبحــاث  أو  دراســة  ضــوء  -في  القــراء  يقــوّم 
ســابقة عاليــة الجــودة- أن هــذه الممارســة مناســبة 
ــاً: قاعــة الدراســة،  ــق في ســياقهم )مث ــة للتطبي وقابل

وغيرهــا(. والمجتمــع،  والمدرســة، 
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